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معالم التأديب التربوي في الحلقات القرآنية
د .علي الزهراني 

المبحث الأول :
المقدمة:

إن الحمدالله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه فلا مضل له،

ومن يضلل فلا هادي له،وأشهد لاإله إلاّ الله وحده لاشريك له،وان محمداً عبده ورسوله     وبعد:

فإن الحلقات القرآنية إحدى المحاضن المهمة في بناء الأجيال وتربيتهم وتأديبهم على أخلاق القرآن وتعاليمه؛ الأمر الذي جعل هذه الحلقات ضرورة شرعية لرعاية أبناء المسلمين في واقعنا المعاصر،وقد زاد الإقبال عليها،والمطالبة بها؛ لأنها ذات أثر إيجابي وكبير في تكوين الميول والاتجاهات لدى تلاميذ الحلقات وذلك من خلال ثلاثة جوانب من وجهة نظري يعتني بأمرين منهما ويهمل أحدها وهو مادفع الباحث إلى دراسة هذا الموضوع والجوانب الثلاثة المهمة هي:

1-  تعليم القرآن الكريم: إن زيادة الاهتمام بتعليم القرآن وحفظه عن طريق إتقان تلاوته والاستمرار في حفظه كاملاً أو أجزاء منه ومعرفة معاني بعض مفرداته له الأثر الفعال في تكوين شخصية المتعلم فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين" (
) .

2- الحلقة القرآنية المسجدية: إن اجتماع التلاميذ في الحلقة القرآنية داخل المسجد له أثره الإيجابي على سلوك المتعلم لأنه يعيش جو المسجد الروحاني،ويمارس العبادات مع اهل المسجد كصلاة الجماعة واستماع التوجيهات والمواعظ داخل المسجد ومشاهدة الصالحين من مرتادي المسجد فهذه الأمور وغيرها ممن المواقف التي تشكر في المسجد أمام ناظريه تسهم في بناء شخصية المتعلم،وتغرس في نفسه تعظيم بيوت الله عز وجل،وحب مرتاديها،وكل ذلك يزيد محبة القرآن والمسجد في قلوب المتعلمين فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"من غدا إلى المسجد او راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح"(
)

3- التأديب التربوي: أما ثالثة الأثافي المهمة في بناء الشخصية فهو التأديب التربوي الذي يؤثر في سلوك المتعلم ويزيد تفاعله مع بيئته الاجتماعية والتربوية داخل بيئة الحلقة مما يحقق الأهداف التربوية للحلقة القرآنية.

ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الدراسة الحالية التي يرغب الباحث من خلالها إبراز الحاجة إلى التأديب التربوي في الحلقة القرآنية وضرورته للمتعلمين حيث يقوي الحفظ ويمنع التسرب من الحلقات القرآنية .

إن التأديب التربوي في الحلقات القرآنية أحد العوامل المهمة لنجاح الحلقات القرآنية  وهو لايزال مهملاً في الحلقات القرآنية بحجة أنه يؤثر على مستوى حفظ القرآن وزيادته، مع أن هذا الزعم لايؤيده الواقع أو الدراسات العلمية أو التجارب العملية،وسوف يحاول الباحث بيان أهمية التأديب التربوي ومعالمه الأساسية وعدم الوقوف في مواجهة التجديد التربوي حتى لاينطبق علينا ماجاء في هذه القصة الرمزية .

"كانت نادية مشهورة بعمل السمك المقلي،وفي أحد الأيام قامت بدعوة صديقتها نبيلة على العشاء لتقدم لها أكلتها المشهورة،وطلبت منها نبيلة أن تحضر إعداد هذه الأكلة لتتعلم منها سر الطريقة الرائعة التي تطهو بها السمك، وبدأت نادية بقطع رأس وذيل السمكة ثم قاممت برش الدقيق عليها ثم وضعتها في الزيت المغلي ، فسألت نبيلة صديقتها نادية عن السبب في قطع الرأس والذيل، فكان رد نادية:"أنا لأعرف بالضبط، ولكن هذه هي الطريقة التي تعلمتها من أمي " فطلبت نبيلة إذا كان من الممكن أن تتصل بأمها لكي تعرف السر في ذلك، وقامت نبيلة بتقديم نفسها، وقالت أن نادية قد قامت بدعوتها على وجبة السمك المقلي الشهيرة، وأثناء الإعداد قامت بقطع الرأس والذيل، ولما سألتها عن السر قالت: إنها تعلمت هذه الطريقة منك،وأنا أريد أن أعرف السبب في قطع الرأس والذيل .. فكان جواب الأم:" أنا لاأعرف بالضبط لماذا، ولكن هذه الطريقة التي تعلمتها من أمي منذ أكثر من أربعين سنة " وزاد حب الإستطلاع عند نبيلة ، وسألت الأم :" إذا كان من الممكن أن تتصل بجدة نادية حتى تقف على السر في هذا " وأعطتها الأم رقم التليفون، واتصلت بالجدة وقد زاد شغفها لمعرفة السر وراء قطع ارأس والذيل، ولما ردت الجدة على المكالمة شرحت لها نبيلة الموقف وطلبت منها معرفة السر فضحكت الجدة وقالت : " لايوجد هناك سر ياابنتي، ولكن كنت أضطر لقطع الرأس والذيل حيث أن الوعاء الذي كنت أقلي فيه السمك كان صغيراً ولايمكنني وضع السمكة كاملة فيه "(
) .

مشكلة البحث:
لقد برزت مشكلة البحث من خلال عدم الاهتمام بالتأديب التربوي لطلاب الحلقات القرآنية، حيث تكاد تجمع الحلقات على الاقتصار على تعليم قراءة القرآن الكريم تجويداً وحفظاً فقط؛ باعتبار أن النظام الأساسي للجمعيات يلزم الحلقات بذلك، الأمر الذي غاب معه التأديب التربوي عن الحلقات القرآنية مما أدى إلى بروز مشكلات سلوكية متعددة في بيئات الحلقات القرآنية لذلك تحاول الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية:

1- ماأهمية التأديب التربوي وضرورته لطلاب الحلقات القرآنية ؟

2- ماأبرز معالم التأديب التربوي في الحلقات القرآنية ؟

3- مالتوصيات التي تسهم في نجاح الحلقات القرآنية ؟ 
4- ما معالم التأديب التربوي في الحلقات القرآنية ؟
أهمية البحث :
وتأتي أهمية موضوع الدراسة من خلال مانشاهده في واقعنا المعاصر حيث أن عصرنا كثرت الشهوات والشبهات والمغيرات للفطرة، الأمر الذي يتطلب مواجهة ذلك بغرس الآداب والتوجيهات التربوية في نفوس طلاب  الحلقات القرآنية.

إن أعداء المسلمين اليوم يبذلون جهدهم لإفساد المجتمع المسلم ويركزون على صغاره وشبابه لأنهم شباب الغد وعدة المستقبل ومعقد رجاء الأمة فهم الأمل المنشود لجيل صالح مصلح يعيد لهذه الأمة عزها ومجدها ورقيها بين الأمم.

ولقد قام الأعداء بأمور مهدمة لإفساد هؤلاء الأبناء ومنها :

1. تفريغ قلوب الناشئة من المبادء والقيم والأخلاق التي فطروا عليها.

2. ملء فراغ عقولهم وقلوبهم بالأفكار والمبادء المخزئة والمبادء الفاسدة.
3. تسخير وتجنيد الوسائل الإعلامية والترفيهية المختلفة لهدم وتشكيك الناشئة في دينها وقيمها وأخلاقها.

وأمام هذا  المكر الكبار وجب العناية بالتوجيه التربوي داخل الحلقات القرآنيةحتى تسلم نفوس التلاميذفي الحلقات من الإنحراف،وترتفع هممهم وتتقوّى عزائمهم وإيمانهم ويتم تربيتهم على الهدى المستقيم وتغرس الثقة في نفوسهم . كما تأتي أهمية الدراسة من خلال حاجة الحلقات القرآنية إلى التأديب التربوي الذي يركز على ربط التلاميذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال أخلاق الإسلام وآدابه حتى يسلم المتعلم من السلوكيات الخاطئة .
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى دعوة الجهات المشرفة على الحلقات القرآنية بالسماح لمعلمي الحلقات القرآنية بممارسة التأديب التربوي التوجيهي لطلاب الحلقات بالطريقة المناسبة لقدرات التلاميذ، وإمكانات الجهات المشرفة على الحلقات القرآنية، وعدم الاقتصار على الحفظ والتلاوة؛لأن هذا لايتوافق مع حقيقة تعليم القرآن الكريم، قال تعالى:             "الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ"(
) .

والمفهوم من حق تلاوته فهم أسراره،وأحكامه والعمل به (
) أما الذي يتلو الكتاب لمجرد التلاوة، فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا ً، ولا يليق بأبناء المسلمين هذا الوصف من حرمانهم فقه القرآن ومعرفة أحكامه ومعانيه وفوائده، بل إن هذا التأديب والتوجيه هو الذي يميز أهل السنة عن أهل الأهواء والبدع الذين لايهمهم إلاّ التلاوة .

ولكي تكون طريقة تعليم القرآن مربية لابد من النظر في القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية  لتحفيظ القرآن في جلسته لعام 1422ﻫ  المنعقد بتاريخ 21/10/ 1422ﻫ والذي يتضمن تعديل بعض المواد مثل:"قصر مناشط الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم على الغرض الذي أنشئت من أجله وهو تعليم القرآن الكريم تلاوةً وحفضاً وتجويداً فقط وعدم ممارسة أي مناشط أخرى في الحلقة" انتهى (
).

وبالنضر في هذا القرار يتضح أنه يخالف أهداف الجمعيات والتي منها "إعداد جيل صالح قارئ للقرآن الكريم وحافظ له وعامل بأحكامه،وتحصينه من الإنحراف في العقيدة والفكر والتوجيه" والعجيب أن هذا الكلام جاء في نفس القرار.

إن تنفيذ هذا القرار يعني تحقيق هدف جزئي قاصر " إعداد جيل قارئ للقرآن الكريم " لأن غياب التوجيه والتربية والتعليم يحول دون تحقق بقية الهدف، فاستمرار الحفظ وإتقانه يبنى على قناعة الطالب ورغبته ودوافعه إلى ذلك وبالتالي لن يتم الحفظ على الوجه المطلوب إلّا من خلال البرنامج المصاحب المدعوم بالحوافز المتنوعة  .
إنني أتصور أن هذا القرار لايناسب طبيعة المتعلمين للقرآن في الحلقات القرآنية والتي تقع أعمارهم بين 6- 15سنة،  وربما جاء نتيجة دراسة عاجلة لم تأخذ حظها من الحوار والنقاش فكانت النتيجة حرمان المجتمع من ثمرات الحلقات القرآنية وكان حال هذا القرار كحال الذي ( جاء يكحلها عماها )، وعليه أرجوا إعادة النظر في هذا الأمر،كما أرجوا أن يتسع صدر المسؤولين في الجمعيات لهذه القضية فهي تعكس حقيقة تعليم القرآن وتعلمه .

منهج البحث:
اتبع الباحث في دراسته المنهج الاستنباطي الذي يعرف بأنه الطريقة التي يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص بهدف استخراج مبادئ تربوية مدعمة بالأدلة الواضحة والتجارب النافعة.

مصطلحات البحث:
التعليم: يعني إكساب القيم والاتجاهات السلوكية للمتعلم من خلال البيئة التعليمية.

التربية: الجهود التي تبذل من أجل تنشئة وإعداد الفرد من كافة جوانبه ومراحل نموه في ضوء المبادئ والأساليب التي أشار إليها المنهج الإسلامي ليحقق العبودية لله عز وجل، ويعمر الكون بمقتضى الشهادتين .

التأديب التربوي: هو مجموعة المبادئ الخلقية والفضائل السلوكية المتمثلة في تأديب طلاب الحلقات القرآنية على الخير وتجنبهم من المساوئ الأخلاقية من خلال البرامج والأنشطة التربوية المصاحبة.

 فضل الاجتماع في الحلقات القرآنية

يتميز التعليم في الحلقات القرآنية، والاجتماع على كتاب اللَّه بخصوصية ينفرد بها عن التعليم في وسائط التربية الأخرى، وإن كان الاجتماع على ذكر الله، وتعلم كتابه، ومدراسته، وتعلم العلم النافع حسن إلا أن الاجتماع لدراسة القرآن الكريم في الحلقات القرآنية أعظم أجراً، وفضلاً. وقد بين الرسول ( هذا الفضل وذكر ثمرة هذا الاجتماع المبارك على مأدبة القرآن في هذه الحلقات، فعن أبي هريرة ( قال: قال رسول اللَّه (: "ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللَّه يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفت بهم الملائكة، وذكرهم اللَّه فيمن عنده"(
). ولما كانت الحلقات القرآنية في الغالب، تعقد في المساجد فإن هذا الحديث يؤكد فضل هذه الحلقات القرآنية، ويبين لنا عظيم أجر المجتمعين فيها، وفضل اجتماعهم ومدارستهم لكتاب اللَّه تعالى بل وفيه دعوة لكل مسلم إلى إقامة مثل هذه الحلقات، والمشاركة فيها، ودعمها مادياً، ومعنوياً. ومن هو الذي لا يحرص على كل واحدة مما ذكر فكيف وقد اجتمعت كلُّها في عمل واحد ميسرٍ هو الاجتماع على كتاب اللَّه، ولأهمية هذا الاجتماع في حلقات القرآن، وأثره على أفراد المجتمع، جعل العلماء له أبواباً في كتبهم كباب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن(
). في صحيح مسلم، وباب فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن. في كتاب الآجرِّي: أخلاق حملة القرآن(
). وقد "كان سلف الأمة من الصحابة والتابعين، وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلوبهم، وزكاة نفوسهم"(
) أي: يجتمعون على قراءة القرآن في حلق المساجد أو الكتاتيب والدور القرآنية.

وكان من آداب الاجتماع التربوي على القرآن أنهم إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقرأ، والباقون يستمعون وكان عمر بن الخطاب ( يقول لأبي موسى: يا أبا موسى: ذكرنا ربَّنا فيقرأ وهم يستمعون. وهذا هو السماع الذي كان النبي ( يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم، كما جاء في الصحيح عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال النبي (: "اقرأ علي القرآن، قلت: أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري؛ فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية {فَكَيفَ إذا جِئناَ من كُلِّ أُمَّةٍ بشهيدٍ وجئنا بِكَ علَى هؤلاءِ شَهيداً} قال: حسبك، فنظرت فإذا عيناه تذرفان". وهذا هو الذي كان النبي ( يسمعه هو وأصحابه كما قال تعالى: {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذَا بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} والكتاب والحكمة يعني: الكتاب والسنة(
).

وقال تعالى: {قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ البَلْدَةَ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلِّ شَيءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآن فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّماَ أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ}(
). 

وعلى هذا فإِنَّ الاجتماع، لسماع القرآن، وتلاوته مستحب لهم خارج الصلوات، فقد روي عن النبي ( أنه خرج على أهل الصفة وفيهم واحد يقرأ وهم يستمعون، فجلس معهم، وكان أصحاب رسول اللَّه ( إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم يقرأ والباقون يستمعون(
) وكان النبي ( يقرأ القرآن على الحفاظ من أصحابه فقد قرأ على أُبَيّ ليعلم الناسَ أهمية الاجتماع على القرآن ويعلمهم التواضع؛ لئلا يأنف أحد من التعلُّم، والقراءة على من دونه في المنزلة، ولأن أُبياً ( كان أسرع أخذاً لألفاظ الرسول ( فأراد بقراءته عليه أن يأخذ ألفاظه ويقرأ كما سمع منه ويُعَلِّمَ غيره(
).  

ولا شك أن هذه إشارة إلى أهمية الاجتماع على كتاب اللَّه تعالى، وتزكية النفوس بذلك وإعداد المربين الذين يقومون بهذه المهمة، ولعلَّ أهم وسائل تحقيق ذلك الحلقات القرآنية، وبهذا تصبح قراءة القرآن، وعرض الطالب على المعلم القرآن سنة نبوية والمراد بالعرض القراءة والتثبت فيها(
) ، ولكي يتحقق هذا الفضل العظيم ينبغي العناية بالتأديب التربوي .

فضل تعلم القرآن في الحلقات القرآنية

إن تعلّم القرآن من أفضل القربات إلى اللَّه تعالى، ومتعلمه يحظى بالخيرية في الدنيا والآخرة. فقد روى البخاري عن عثمان بن عفان ( أن رسول اللَّه قال: "خيركم من تعلَّم القرآن وعَلَّمه"(
) وفي رواية قال النبي (: إن أفضلكم من تعلم القرآنَ وعَلَّمه"(
). قال عبد الرحمن السلمي فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا فكان يعلم من خلافة عثمان إلى امرة الحجاج(
). وقد شَبَّه الرسول ( المؤمن الذي يقرأ القرآن، ويتعلمه بالطعام اللذيذ في مذاقه، ورائحته، فعن أبي موسى الأشعري (: أن رسول اللَّه ( قال: "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب"(
).

وتعلم القرآن الكريم يرقى بصاحبه إلى درجة عظيمة، ومنزلة رفيعة، حيث يرافق السفرة الكرام البررة في الجنة. فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه (: "الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن، ويتنعتع فيه وهو عليه شاق له أجران"(
).

ومن ثمرات تعلم القرآن أنه من وسائل زيادة الإيمان فعن جندب قال: "كنا غلماناً مزاورة (أي: قاربنا البلوغ) مع رسول اللَّه ( فتعلَّمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا به إيماناً"(
).

ولا يقتصر فضل تعلُّم القرآن في الآخرة فحسب بل ينال به العبد الرقي والسؤدد في الدنيا. روى عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر استعمله على أهل مكة فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزى، قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا، قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب اللَّه عز وجلَّ، وإنه عالم بالفرائض، قال عمر: أما إن نَبِيَّكُمْ ( قال: "إنَّ اللَّهَ يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين"(
).

ويعتبر تعليم القرآن من مظاهر الدعوة إلى اللَّه تعالى بل هو أشرف المظاهر قال تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَولاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ}(
) قال ابن حجر: القرآن أشرف العلوم فيكون من تعلمه، وعلمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن وإن علمه.

ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدّي ولهذا كان أفضل وهو من جملة ما عني سبحانه وتعالى بقوله: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَولاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} والدُّعَاء إلى اللَّه تعَالَى يقع بأمُورٍ شَتَّى من جملتها تعليم القرآن، وهوأشرف الجميع(
).

والقرآن الكريم يعطي لحامله مزية عن غيره حيث تكون له الأولوية في إمامة الناس كما جاء في الحديث: "يؤم القومَ أَقرؤهم لكتاب اللَّهِ"(
).

بل إن صاحب القرآن يوم القيامة تكون منزلته عند آخر آية يقرؤها. عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي ( قال: "يقال: اقرأ وارتقِ وَرَتِّل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخرآية تقرؤها"(
).

فهذا الفضل العظيم والمنزلة الكريمة التي يتطلع إليها أولي الألباب، وأهل الطموح لا يصل إليها أحد إلا إن كان من أهل القرآن المواظبين على تلاوته، الحريصين على تعلُّمه، وتدبُّره، العاملين به، المقيمين لحروفه، وحدوده ومعرفة أحكامه، وحكمه، وحلاله، وحرامه، وهذه صفات المؤمنين المتبعين للرسُل، وهم الكمَّل في أنفسهم المكملين لغيرهم(
). 

ومن فضل تعلم القرآن وتعليمه أن في ذلك استجابة لأمر الرسول (، فعن أبي هريرة ( قال: قال رسول اللَّه ( : "تَعَلَّمُوا القرآن فأقرؤوه، واقْرءوه فإن مثل من تَعلمه فقرأه، وقام به كمثل جراب محشو مسكاً يفوح بريحه كل مكان، ومثل من تعلَّمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكي (أي: ربط) على مسك"(
). 

وقال ابن سحنون في آداب المعلمين في أثر عن عثمان ( في قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَينا مِنْ عِبَادِنَا}(
) قال: كل من تعلَّم القرآن وعَلَّمه فهو ممن اصطفاه اللَّه من بني آدم(
)، بل إن صاحب القرآن يقدم على غيره في حالة الدفن بعد الموت فلو جمع أكثر من واحد في قبر لكان أولهم وضعاً في القبر صاحب القرآن(
)، ومن النصوص السابقة يتبين لنا، فضل تَعَلّم القرآن سواء في الحلقات أو المدارس أو بيئات التربية الأخرى، وأن إعراض أي مجتمع عن العناية بتعليم القرآن "والنظر في كتاب اللَّه وتفهمه والعمل به من أعظم المناكير وأشنعها وإن ظن فاعلوه أنهم على هدى"(
).

فضل تعليم القرآن في الحلقات القرآنية

إن القيام بتعليم القرآن الكريم، وبيانه للناس، من أعظم الأعمال، وأجل القربات إلى اللَّه تعالى، ومتعلمه، ومعلمه يحظى بالخيرية في الدنيا والآخرة، فقد روى ابن ماجه عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ( : "خياركم من تَعَلَّم القرآن وعَلَّمه" قال: وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا أُقرئ (
).

ومما يدل على فضل تعليم القرآن في الحلقات القرآنية أو في غيرها من وسائط التربية أن القيام بهذه الوظيفة النبوية والمهمة الربانية فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين، أما إذا لم يوجد في المجتمع من يقوم بهذا الواجب إلا واحد أو قلة تعين عليهم(
). 

يقول النووي رحمه اللَّه: تعليم المتعلمين -أي: للقرآن- فرض كفاية فإن لم يكن من يصلح إلا واحد تعين عليه، وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم فإن امتنعوا أثموا، وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين(
)؛ حتى إن إمام الحرمين الـجويني -رحمه اللَّه - جعل للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين؛ لأنه يسقط الحرج عن الأمة فقال: فرض الكفاية أفضل من فرض العين من حيث أن فاعله يسد مسد الأمة، ويسقط الحرج عن الأمة وفرض العين قاصر عليه(
). 

وقد ذكر أهل العلم في كتبهم ومصنفاتهم عظيم فضل تعليم القرآن. قال القرطبي: قال العلماء: تعليم القرآن أفضل الأعمال؛ لأن فيه إعانة على الدين فهوكتلقين الكافر الشهادة ليسلم.

وقال السيوطي: اعلم أن حفظ القرآن فرض كفاية على الأمة وتعليمه أيضاً فرض كفاية، وهو من أفضل القرب قال رسول اللَّه (: "خيركم من تَعَلَّم القرآنَ وعلَّمَه"(
). وفي هذا الخبر بيان من أصدق الخلق أن المشتغلين بذلك هم خير الناس(
).

بل إن مِن العلماء مَن فضل تعليم القرآن، وتعلمه، وقدمه على الجهاد في سبيل اللَّه ذروة سنام الإسلام؛ فقد سئل الثوري عن الجهاد وإقراء القرآن فرجح الثاني، واحتج بالحديث السابق(
). 

وتعليم القرآن باب من أبواب الدعوة إلى اللَّه تعالى، ومجالاتها، بل ويعتبر من أعظمها قال تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَولاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ}(
) يقول ابن حجر: والدعوة إلى اللَّه تعالى تقع بأمور شتى من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع(
).

وفي ضوء ما سبق يتبين لنا أن معلم القرآن الكريم، والعامل به من خيار الأمة فهو خيار من خيار، قال تعالى: {كُنْتُمْ خَيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وتَنْهَونَ عَنِ الْمَنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}(
) ولما سئل رسول اللَّه ( عن خير الناس قال: "أقرأهم أتقاهم للهِ"(
). وقد بوَّب البخاري باباً في صحيحه أسماه: "باب خيركم من تَعَلَّم القرآن"(
) ليؤكد فضل تعليم القرآن الكريم، والاجتماع عليه، ومدارسته، وقراءته، ونشره في المجتمع، وقد كان سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم يجتمعون عليه؛ لصلاح قلوبهم وزكاة نفوسهم، ويحرصون على الانضمام إلى حزب الرحمن ليحصل لهم الفوز بالشرف الذي أضفاه اللَّه على أهل القرآن حيث أعلى منزلتهم، ورفع ذكرهم؛ لأنهم أهل اللَّه وخاصته كما أخبر بذلك الصادق المصدوق ( بقوله: "إِنَّ لله أهلين من خلقه قالوا: ومن هم يا رسول اللَّه؟ قال: أهل القرآن هم أهل اللَّه وخاصَّتُه"(
).

كما أن معلم القرآن يقوم بهمة عظيمة تتمثل في حفظ الدين؛ لأنه يعلم الأساس الذي يقوم عليه الدين، وهو القرآن ليستمر تعليمه وتطبيقه في الأمة من جيل إلى جيل، ويحيي أسوة النبي ( في المجتمع؛ حيث كانت مهمته ( تعليم الأمة وتربيتها بالقرآن.

ولا شك أن قيام المعلم بهذه المهمة هي قيام بواحد من حقوق الرسول ( على أمته واستجابة لأمره ( حيث قال: "بلغوا عني ولو آية"(
).وقد توعد اللَّه الذين يكتمون القرآن، ولا يعلمونه ولاينشرونه ولايبينون أحكامه للأمة بالطرد والإبعاد من رحمة اللَّه قال تعالى: {إِنَّ الَّذِين يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولئكَ يَلْعَنُهمُ اللَّهُ ويَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ إِلاَّ الَّذِين تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولئِكَ أَتُوبَ عَلَيهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ}(
)، ومما يدل على أهمية تعليم القرآن وفضله على الفرد والمجتمع، أن اللَّه قد أخذ العهد والميثاق على كل أمة أنزل عليها كتاباً أن تتعلمه وتعلمه، ولا تكتم منه شيئاً، أو تقصر في نشره كما قال تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكـْـتُمُونَه}(
).

ولما كانت هذه الأمة خير الأمم، وكتابها أفضل الكتب، فواجبها أعظم في تعليمه ونشره لتسعد في الدنيا والآخرة، قال تعالى: {قَدْ جَاءَكُمء مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِه اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ  وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهم إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ}(
).

يقول ابن كثير: أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال: {قَدْ جَاءَكُمء مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِه اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ} أي: طرق النجاة والسلامة، ومناهج الاستقامة، وينجيهم به من المهالك، ويوضح لهم أبين المسالك فيصرف عنهم المحذور ويحصل لهم به أنجب الأمور، وينفي عنهم الضلالة، ويرشدهم إلى أقوم حالة(
). 

ومن أعظم فضائل تعليم القرآن الكريم سواءً في الحلقات القرآنية أو المدارس أو غيرها، أنه يعود على المعلم والمتعلم بالنفع والأجر والثواب؛ ذلك أن نفع تعليم القرآن  من النفع المتعدي والذي يلحق المعلم بعد موته، وهذا يدل على أن تعليم القرآن، يعد من أعظم الأعمال، وأجل الأفعال التي يدخرها العبد ليوم المعاد.

يقول ابن جماعة: "وأعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة، ومن أعز الناس عليه، وأقرب أهله إليه، ولذلك كان علماء السلف الناصحون لله، ودينه يُلقون شبك الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم، ومن بعدهم، ولو لم يكن إلا طالب واحد ينتفع الناس بعلمه، وهديه وإرشاده، لكفاه ذلك الطالب عند اللَّه تعالى، فإنه لا شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا كان له نَصيبٌ من الأجرِ"(
).

وتعليم القرآن من أشرف العلوم وأعلاها منزلة وعليه فإن معلم القرآن له نصيب من هذا الأجر؛ لأنه ممن يدعو إلى الخير، ومن أعظم الخير نشر العلم وأفضل العلم كلام اللَّه عز وجل، وقد روى ابن ماجه من حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي اللَّه عنهم أن النبي ( قال: "من علم علماً فله أجرُ من عمل به ولا ينقص من أجر العامل شيء"(
).

ونتيجة لذلك استمر نشاط الحلقات القرآنية، والمراكز العلمية في المجتمعات الإسلامية، وغير الإسلامية على مَرِّ العصور؛ لأن الغاية من العلم أن ينتفع صاحبه به، وينفع غيره، وإلا فما قيمة علم لا يعمل به، وقد قال الرسول (: "من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلَّم خيراً أو يعلمه كان له كأجر حاجٍ تاماً حجته" وفي رواية: "كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله"(
). 

فهل يتنبه لهذا الأمر إخواني المدرسين في المجتمع؟ ويقبلون على المشاركة في هذا العمل الجليل، تعليم الكتاب الكريم في الحلقات القرآنية، فإن المجتمع يشكو من قلة المدرسين، وابتعاد أولئك المتخرجين من الجامعات الشرعية عن المشاركة في تعليم القرآن في المدن والأحياء والقرى والأرياف، حتى إن الطالب الذي يتخرج ويعين في قرية مثلاً يكون مشغولاً بالتفكير في كيفية العودة إلى موطنه أو المدن الكبرى، دون أن يسهم في تعليم أبناء المسلمين القرآن من خلال الحلقات الموجودة في تلك القرى التي تعين بها، ومثله الذي تعين في إحدى المدن أو عاد إليها تجده قد انشغل بدنياه وأصحابه، وأصبحت الحلقات تفتقر إلى المدرسين المؤهلين تربوياً ومهنياً للقيام بهذه المهمة نتيجة لهذه البطالة المقنعة أو الورع البارد (
) .

المبحث الثاني : وظائف الحلقات القرآنية: 

تعد الحلقات القرآنية إحدى البيئات التربوية الفعالة في المجتمع وتاريخها مرتبط بتاريخ التأديب والتعليم في الإسلام حيث تعد الحلقات القرآنية من أقدم مؤسسات تعليم وتأديب الأطفال في الإسلام حيث برزت مكانة هذه البيئات التعليمية عبر تاريخ الإسلام وكانت لها وظائف متعددة ،تتمثل في تعليم القراءة والكتابة،وحفظ القرآن الكريم وأصول العقيدة والعبادات والتأديب على الأخلاق الإسلامية والشمائل والفضائل الحسنة ولم يكن دورهما مقتصر على حفظ القرآن الكريم فقط كماهوحال الحلقات المعاصرة وعليه فالباحث يرى إعادة النظر في وظائف الحلقات القرآنية المعاصرة حيث يؤكد على ضرورة قيام الحلقات بالوظائف التالية:

1- الوظيفة الدينية التعبدية:

يجب أن يدرك القائمون على الحلقات القرآنية من المشرفين والمعلمين والآباء والتلاميذ أن الإنضمام إلى هذه الحلقات أمر تعبدي وأن الحلقات القرآنية تنطلق من هذه المهمة أي أنها مكان للعبادة باعتبار أن الغاية الأساسية من خلق الإنسان هي عبادة الله عز وجل "وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون"(
)، وعليه فالمقصود بالوظيفة التعبدية للحلقات القرآنية هي قراءة وحفظ القرآن الكريم يضاف إلى أن الحلقة تكون في الغالب في المسجد الذي خصص للعبادة كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"إنما هي (أي المساجد)لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة"(
) وعليه فقد كانت خير وسيلة لتلاوة القرآن وحفظه والمداومة على الإجتماع في الحلقات القرآنية المسجديةحيث يجتمع التلاميذ بصفة مستمرة في بيوت الله لتلاوة القرآن وحفظه ومدارسته فيحصل لهم بهذا الإجتماع نزول السكينة وغشيان الرحمة وحضور الملائكة والذكر الرباني في الملأ الأعلى قال الرسول صلى الله عليه وسلم"ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله،ويتدارسونه بينهم إلاّ نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده"(
) وإذا كان الحديث فيه إشارة إلى فضل المسجد ومكانته فإن حلق تلاوة القرآن الكريم صورة من صور الوظائف التعبدية لهذه البيئات التربوية.   

2- الوظيفة التربوية:

عندما جعلنا الوظيفة التعبدية للحلقات القرآنية هي الوظيفة الأولى فلا يعني أنها تقتصر على هذه الوظيفة فحسب، لأن هذا الفهم يفقد الحلقات القرآنية رسالتها الشمولية ووظيفتها التربوية،ولو كان الأمر كذلك لما أصبحت الحلقات القرآنية إحدى المحاضن التربوية الأساسية في أنحاء المعمورة. وهذا يعني أن للحلقات القرآنية وظيفة أخرى هي الوظيفة التربوية التي تجعل طالب الحلقة القرآنية شخصية متميزة منتجة نظراً لعناية الحلقة بمقومات شخصية التلميذ المتمثلة في الجانب الإيماني والعقلي والجسمي .

إن عناية الحلقات القرآنية بجوانب شخصية التلميذ سوف يحقق الوظيفة التربوية لهذه الحلقات لاسيما وأن القرآن الكريم اشتمل على التوجيه الشامل لهذه الجوانب،ويستطيع المعلم الإشارة إلى هذه الجوانب وتربية التلاميذ على أخلاق القرآن، والتأكيد على أهمية الإيمان وغرس عقيدة الإيمان في قلوب التلاميذ من خلال الآيات القرآنية التي أكدت على العقيدة الإسلامية،وقضايا الإيمان بالله عز وجل وأركانه كماجاءت مفصلة في السور المكية على وجه الخصوص،والتي يبدأ التلميذ بحفظها ودراستها،وهذا تثمر تنمية الجانب الإيماني لدى المتعلم في الحلقة القرآنية،حتى يكون لدى طلاب الحلقات القناعة الكاملة بأن الإيمان بالله عز وجل هو أساس السعادة في الدارين،فأكثر الناس سعادة  المؤمنون وأكثر الناس شقاءً الخارجون عن الإيمان في الحياة الدنيا"(
)وبهذا سوف يتحقق قول الطالب وعمله واعتقاده مع مقتضيات الإيمان الصحيح

إن عناية الحلقات القرآنية بتنمية الجانب الروحي للتلاميذ سوف يدفع بهم إلى الرقي والاستعلاء على الشهوات وبالتالي وقايتهم من الإنحراف والشبهات المختلفة كما أن التربية الروحية تحمي طلاب الحلقات من الأمراض والعلل النفسية مثل القلق والإكتئاب والخوف والضجر والإحباط . 

3- الوظيفة الأخلاقية :

إن الأخلاق مفرد خلق،والخلق هو الدين والطبع والسجية(
)وقد عبر عنها ابن حجر في الفتح بقوله"الأخلاق أوصاف الإنسان التي يتعامل بها مع غيره وهي محمودة ومذمومة فالمحمود منها مثل العفو والحلم والجود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة والتواد ولين الجانب ونحو ذلك والمذموم منها ضد ذلك"(
).

وبهذا تكون التربية الخلقية في الحلقات القرآنية هي  مجموعة  القيم العليا والصفات الفاضلة التي يغرسها المعلم في نفوس طلابه من خلال الممارسة اللفظية أو السلوكية ينعكس أثرها على الجوارح سلوكاً حسنا ًمحمود ا،وهذا يعني تعويد طلاب الحلقات على الأخلاق الفاضلة،والشيم الحميدة حتى تصير له ملكات راسخة وصفات ثابتة يسعد بها في الدنيا والآخرة .

إن مانلاحظه اليوم على سلوكيات طلاب الحلقات ومانسمعه من ألفاظهم ونراه في تعاملهم من مخالفات جاء نتيجة إهمال التربية الخلقية مع أن الأصل في طلاب الحلقات أن يكون خلقهم القرآن،ولو تأملنا ما يوجد في دورات المياه من كلام بذئ ساقط لاتضح لنا خطر التفريط في الوظيفة الأخلاقية .

إن تنمية الجانب الأخلاقي تحتاج إلى تعليم وتبصير وخير من يسهم في تحقيق ذلك بعد الأسرة هي الحلقات القرآنية وقد حث الإمام فخر الدين الرازي على الجمع بين التعليم والتزكية في قوله تعالى:" يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم"(
) ونصه"اعلم أن كمال حال الإنسان في أمرين هما أن يعرف الحق لذاته،والثاني،أن يعرف الخير لأجل العمل به فإن أخل بشىء من هذين الأمرين لم يكن طاهرا من الرذائل ولم يكن زكياً عنها"(
)ومانشاهده اليوم لدى كثير من طلاب الحلقات القرآنية يؤكد هذه الحقيقة .

4- الوظيفة الاجتماعية :
ولما كان الإنسان إجتماعي بطبعه وبحاجة إلى إشباع الجوع الاجتماعي لديه  صغيراً كان أوكبيراً أمراً ضرورياً في بناء شخصيته جاء  اجتماع التلاميذ في الحلقات القرآنية محققاً لهذه الوظيفة من خلال قيام المعلم بالتوجيه وبناء العلاقات بينهم؛سواء علاقتهم بالمعلمين أو بإمام المسجد أو المصلين أو الآباء أو علاقتهم ببعضهم حتى يتحقق الوصف النبوي "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد "(
) وقد أكد القدماء أهمية هذا الجانب حيث قالوا "إن الإنسان محتاج إلى صديق عند حسن الحال ،وعند سوء الحال ، فعند سوء الحال يحتاج إلى معونة الأصدقاء؛وعند حسن الحال يحتاج إلى المؤانسة وإلى من يحسن إليه " (
).

وفي ظني أن إكساب التلميذ في الحلقات القرآنية الآداب الاجتماعية مثل آداب التحية والسلام،والتعامل مع الآخرين،واللباس،وآداب الدخول والخروج،وآداب المسجد،وآداب الحديث وغيرها من الآداب الإجتماعيةأمر ذا بال،ولا ينبغي إهماله بحال من الأحوال، بحجة الخوف من التسييس التربوي .

5- الوظيفة العقلية:

يعد الجانب العقلي من مكونات الشخصية المهمة فهو المحرك لجميع البدن، يقول ابن القيم:" إن العقل ملك والبدن روحه وحواسه وحركاته كلها رعية له،فإذا ضعف عن القيام عليها وتعهدها وصل الخلل إليها كلها" 
وبالعقل يقوم المتعلم بمختلف عملياته العقلية مثل عملية الإدراك،والتعلم،والتعرف والفهم،ولذلك قال ابن المبارك عندما سئل ما أفضل ما أعطى الرجل بعد الإسلام قال:"العقل" (
) وتربية هذا الجانب يتم من خلال تنمية القدرات العقلية للفرد، كالقدرة اللغوية،والقدرة الرياضية،والقدرة على الإستنباط والإستدلال والقدرة على الملاحظة،والنقد الهادف، والتحليل الموضوعي وتنمية العمليات العقلية المختلفة مثل عمليات الإدراك والحفظ والتذكر والتحليل وسرعة التذكر والإسترجاع وعمليات مقاومة النسيان،وتنمية العادات ولاتجاهات ذات الارتباط بالناحية العقلية كحب المعرفة والاستطلاع والقراءة والكتابة ومهارة التفكير،وتوعية التلميذ بالمؤثرات التي تضعف هذه القدرات (
) .

إن تنمية هذه الجوانب لدى المتعلم في الحلقات القرآنية يخرج أجيالاً واعية قوية علمياً لايمكن أن تتأثر بعوامل الضعف العقلي لأن العقل يساعد الفرد على التمييز بين الخير والشر،والحسن والقبيح،والفضيلة والرذيلة،والخطأ والصواب فهو المرآة التي يعرف بها الحسن والقبيح " (
)، ولما كان العقل إحدى السمات التي يتميز بها الإنسان عن المخلوقات؛فإنه بالعقل يستطيع الإنسان أن يوظف الحقائق العلمية توظيفاً ملائماً.

وأهم مايقوم به العقل أن يستثمر العلم لغرس الإيمان بالله عز وجل في نفوس الأجيال (
) الأمر الذي يعطي للفرد فرصة التدبر والتأمل في الفكر الوافدفيكون الحكم عليه من حيث الصواب أوالخطأمن خلال معطيات التربية العقلية فلم يعد قابلاً لكل واحد بل إكتسب معياراً يحكمه فيما يعرض عليه فيصبح الفرد المسلم يتعامل مع متغيرات العصر ومنها الغزو الثقافي حسب التربية العقلية المرتبطة بالتربية الإيمانية التي هدفها تحقيق العبودية لله عز وجل والقيام بما أوجب والإبتعاد عن كل ما نهى عنه وحذر منه.

6- الوظيفة النفسية :
تبرز أهمية هذه الوظيفة كونها من العوامل المهمة في تكوين شخصية الفرد وطلاب الحلقات القرآنية أحوج الناس إلى هذه الرعاية النفسية لاسيما في واقعنا المعاصر الذي يتسم بالتغيرات السريعة وضغوط الحياة،وتناقضات المجتمع، الأمر الذي يجعل الرعاية النفسية تساعد الفرد على بناء اتجاهات نفسية سليمة نحو نفسه ونحو الناس ونحو الحياة كما أن للمتعلم في الحلقات القرآنية احتياجات نفسية ينبغي على القائمين على الحلقات القرآنية مراعاتها والعمل على إشباعها وعدم مصادمتها لما لذلك من أثر إيجابي على الحفظ والمراجعة والإستماع إضافة إلى أن هذه الحاجات إذا لم تشبع بطريقة مشروعة فقد تشبع بطريقة خاطئة، الأمر الذي يؤدي إلى انحراف التلميذ وجنوحه؛ومن هنا جاءت ضرورة إشباع حاجته إلى الأمن،والحب والمحبة،والرعاية التربوية والتوجيه،والحاجة والحاجة إلى التقدير الاجتماعي والنجاح واحترام الذات والترويح التربوي الهادف .

7- الوظيفة التعليمية: 

تقوم الحلقات القرآنية بمهمة كبيرة وجهد متواصل في تعليم التلاميذ القرآن الكريم؛ حيث يتم تعليم التلاميذ التلاوة الصحيحة ،وتعريفهم بالمصطلحات التي أجمع عليها أئمة القراءات المتواترة،وتعريفهم بالضوابط الثابتة في المصحف التي ينبغي مراعاتها عند القراءة إضافة إلى تقديم المعلومات اللازمة من أحكام التجويد المختلفة؛ ويمكن أن نلخص الوظيفة التعليمية للحلقات القرآنية فيما يلي:

1_ إتقان التلاميذ لتلاوة القرآن الكريم.

2- إلمام التلميذ بالمعنى الإجمالي للآيات التي يقرأها ويحفظها .

3- القدرة على النطق وإتقان اللغة العربية لغة القرآن الكريم.

4- زيادة ثروة الإنسان من الألفاظ اللغوية .

5- التعرف على أسباب نزول الآية أو السورة .

6- التعرف على الأحكام العقدية والفقهية بإيجاز .

ولكي تتحق هذه الوظيفة بطريقة صحيحة وفاعلة فإنه يلزمنا الاهتمام بالتربية والتأديب في الحلقات القرآنية اليوم أكثر من أي وقت مضى نظرا لأن دائرة الانحراف بدأت تتسع في المجتمعات المعاصرة،الأمر الذي يتطلب التربية داخل الحلقات القرآنية لأن الاقتصار على الحفظ قد لايحقق الأهداف التربوية للحلقات القرآنية وبالتالي يضعف حفظ التلميذ، والواجب الجمع بين حفظ القرآن والتأديب التربوي حتى يتخرج من هذه الحلقات حفَّاظاً متقنين للتلاوة عاملين بآداب القرآن الكريم.

ولما كان القرآن الكريم كتاب هذه الأمة،وهاديها ودليلها إلى درجات الرقي والسمو الديني والعقدي والعقلي والنفسي،وهو الدستور الذي يحكم حركة الفرد والمجتمع وجب على القائمين على أمر التعليم سواء في مراحل التعليم المختلفة أو الحلقات القرآنية أن يحرصوا على تلقينه للأجيال،وتربيتهم على أخلاقه، إضافة إلى بيان معانيه وأحكامه ومجالات تحكيمه والدروس التربوية المستفادة من آياته وكيف يتم تطبيقها في حياة الفرد والمجتمع.

إن تدريس القرآن بعيدا عن هذا المعنى يخالف منطوق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "الدين النصيحة" حيث أن النصيحة لكتاب تعني إن الطالب الذي يُلزم بالاقتصار على حفظ القرآن الكريم،والمعلم الذي يُمنع من بيان معان آيات ما يتلوا من كتاب الله كما تنص على ذلك التعليمات الرسمية للجمعيات بذلك يتعارض مع النصيحة لكتاب الله تعالى،ويحقق تطلعات التغريب التربوي لاسيما إذا كانت المبررات غير مقنعة أو الإقتراحات قدّمت من أناس        لايفقهون طبيعة الإنسان النفسية وحاجاته التربوية ومقتضيات العمل التربوي في مجال التعليم القرآنى بخاصة والتعليم بعامة .

وعليه فإن الاقتصار على حفظ القرآن دون فهمه، إضافة إلى منع الأنشطة المصاحبة للتعليم القرآني في الحلقات القرآنية سوف يجعل القرآن الكريم كتاب تلاوة موسمية في يوم الجمعة أوفي شهر رمضان وليس له أثر في سلوك الفرد أو حركة المجتمع. 

المبحث الثالث : أهمية التأديب التربوي في الحلقات القرآنية :

يعد التأديب التربوي من القضايا المهمة التي يحتاج إليها الناشئ في كل زمان ومكان لأنه من متطلبات مرحلة التعليم في الحلقة القرآنية الذي يعزز مالدى الناشئ من سلوكيات حسنة، ويعالج مالديه من أخلاقيات ضارة، ويعدل كل سلوك خاطئ يحتاج إلى تعديل وتصحيح .

ولما كانت الحلقات القرآنية أحد المحاضن التربوية التي تكمل أدوار البيئات التربوية الأخرى فإنه يلزم القائمين عليها والعاملين فيها التأكيد على مبدأ التأديب التربوي في مرحلة الحلقة القرآنية فيتجاوب مع التوجيهات الصادرة إليه من معلمي الحلقة لاسيما إذا كانت مصحوبة بالثواب والتشجيع والقبول والتقدير الإجتماعي .

إن الحلقة القرآنية التي يصبح شعارها التأديب التربوي والحفظ المتقن سوف يتقدم التلميذ في الحفظ ويزيد عنده التفاعل مع المواقف المختلفة داخل الحلقة، بل سوف يترك مالديه من سلوكيات خاطئة تكونت نتيجة التربية الأسرية،وكانت وصايا القدماء التأكيد على دمج الحفز التربوي بالتأديب في بيئة التعليم كلما تقدم المتعلم في الحفظ والتمسك بحسن الخلق يقول الحاج العبدري :" مهما ظهر من الصبي من خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه، ويجازى عليه بما يفرح به، ويمدح بين أظهر الناس " سواء بطريقة مباشرة أوغير مباشرة .

ولما كان التأديب التربوي وسيلة لتحلية النفس بالأخلاق الحسنة والصفات الطيبة فقد أولى منهج التربية الإسلامية هذا الأمر حقه من العناية، ورتب على ذلك الأجر والثواب يقول الإمام البخاري في مقدمة كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عن التأديب يطلق على تعليم رياضة النفس ومحاسن الأخلاق " (
) .

والدارس لتاريخ المؤدبين يلحظ عنايتهم بالجمع بين تعليم القرآن وتربية النفوس بالأخلاق ،ذكر ابن خلدون في مقدمته أن هارون الرشيد لما دفع ولده الأمين إلى المؤدب  قال له: "ياأحمد إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهمة نفسه وثمرة قلبه فصبر يدك عليه مبسوطة وطاعتك له واجبة أقرئه القرآن،وعرفه الأخبار،وروه الأشعار،وعلمه السنن، وبصره بموقع الكلام وبدئه،وامنعه من الضحك إلاّ في أوقاته،ولاتمرّن بك ساعة إلاّوأنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه،ولاتمعن في مسامحته فيستحي الفراغ ويألفه وقومه ماستطعت بالقرب والملاينة فإن أباها فعليك بالشدة والغلظة" (
). 

ومن هذا النص يتضح لنا أهمية الجمع بين التعليم القرآني والتأديب التربوي حتى يصبح التلميذشخصية متكاملة حيث أن التأديب التربوي سلوك حضاري مطلوب لإقامة المجتمع الصالح .وإنه من الدعامات الأساسية التي تحقق أهداف الحلقات القرآنية في واقعنا المعاصر الذي كثرت فيه الشبهات والشهوات .

إن رفع شعار التأديب التربوي في الحلقات القرآنية سوف يثمر رياضة نفوس الطلاب، وطهارة قلوبهم وحفظ أوقاتهم بل يدفعهم إلى حفظ الحدود وترك الشهوات وإجتناب الشبهات وتجديد الطاعات المسارعة إلى الخيرات،وحفظ القرآن والعمل به والتخلص من كل سلوك خاطئ والعمل بمقتضى ما يتعلمون داخل هذه الحلقات القرآنية؛ ولذلك قال السلف" عن إلىكثيرمن الأدب أحوج إلى كثير من الحديث "(
).

والباحث يؤكد أهمية التأديب التربوي في الحلقات نظراً لكثرة السلوكيات الخاطئة بل والإنحرافات الخلقية التي ذكرها المعلمون عن طلابهم حيث وزعت إستبانة على عدد من المدرسين وطالبتهم بحصر المشكلات المنتشرة بين الطلاب الأمر الذي جعلني أؤكد على ضرورة التأديب التربوي في الحلقات وتخصيص الوقت المناسب والجهد والدعم لهذا الأمر لأن وجود مثل تلك المشكلات تقف عائقاً أمام تحقيق أهداف الحلقات بل يخشى الباحث أن تتحول هذه الحلقات إلى بيئات لنقل السلوكيات الخاطئة من الطلاب المنحرفين إلى الطلاب الصالحين وعليه فإن التأديب التربوي سوف يكون الوسيلة التي تحافظ أخلاق التلاميذ،واستمرار الإستقامة والصلاح بينهم وتسود المحبة وترسَّخ الأداب والفضائل بين طلاب الحلقات القرآنية ويصبح الأدب عندهم يقوم على ثلاث أسس كما وضحها ابن القيم -رحمه الله- وهم "الأدب مع الله والذي يتمثل في معرفة ربوبيته،وعمل بطاعته والحمد لله على السراء والصبر على الضراء والذي لايستقيم لأحد إلاّبمعرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب وما يكره،ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق علماً وعملاً .

وأما الثاني فهو الأدب مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما التسليم له والإنقياد لأوامره وتلقي خبره بالقبول والتصديق.

أما الأدب مع الخلق فهو متفاوت فمع الوالدين أدب خاص به،ومع العالم أدب غير أدبه مع أصحابه وذويه ،ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته.

وأخيراً الأدب مع النفس فهو أيضاً متفاوت فللأكل آدابه،وللشرب آدابه،وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم وآداب الكلام آداب وللسكوت وللإستماع آداب " (
) .

فهذه مظاهر التأديب التربوي التي تعكس أهمية تربية طلاب الحلقات حتى تتهذب أخلاقهم،وتنموا في نفوسهم الفضيلة ويعتادون الأدآب الحسنة حتى يقوموا بواجبهم نحو ربهم ورسولهمم ودينهم ومجتمعهم ونفوسهم لأنه إذا عوّد التلميذ عن الخير ورُبِيَ عليه سعد في الدنيا والأخرة لأن التلميذ يحتاج إلى المعايير السلوكية في هذه المرحلة والتي تبنى من خلال التعاليم الدينية بالإلتزام بالدين عقيدة وسلوك ومنهاج حياة. 

تعريف التأديب التربوي :

جاء في تعريف التأديب التربوي عند أهل اللغة بأنه أدب النفس أوأدب الدرس، ويقول ابن منظور :"الأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس سمى أدباً،لأنه يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح " (
) .

أما تعريف التأديب عند بعض علماء المسلمين،فيقول ابن حجر –رحمه الله – " والأدب استعمال مايحمد قولاً وفعلاً وعبر عنه بأخذ مكارم الأخلاق، وقيل الوقوف على المستحسنات وقيل هو تعظيم من فوقك والرفق بمن هو دونك "(
) .

وعرف التأديب ابن القيم بقوله:"وعلم التأديب هو علم إصلاح اللسان والخطاب وإصابة مواقعه، وتحسين ألفاظه وصيانته عن الخطأ والخلل، وهو شعبة من الأدب العام، وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل " (
) .

أما تعريف التأديب عند ابن المبارك فقد نقل عنه ابن القيم قوله :" وقد أكثر الناس في الأدب ونحن نقول أن معرفة النفس ورعوناتها، وتجنب تلك الرعونات والأخلاق السيئة" (
) . 

ويعرف الماوردي التأديب التربوي بقوله :" اعلم أن النفس مجبولة على شيم مهملة، وأخلاق مرسلة،ولايستغنى محمودها عن التأديب،ولايكتفى بالمرض منها عن التهذيب" (
) .

وهذا يدل على عناية السلف الصالح بالتأديب التربوي لماله من آثار صالحة، قال الماوردي :"يكتسب المتعلم من الأدب الصالح العقل النافذ،ومن العقل النافذ حسن العادة ،ومن حسن العادة الطباع المحمودة، ومن الطباع المحمودة العمل الصالح، ومن العمل الصالح رضى الرب "(
) .

وفي ضوء ماسبق يتضح لنا أن تعريف الأدب مرتبط بالجوانب التربوية الأخلاقية والإجتماعية التي تتضمن الفضائل الأخلاقية السلوكية التي يجب أن يتحلى بها الفرد في نفسه ، وتقدم له في المحاضن التربوية بما يتناسب مع قدراته وميوله،وعليه فالباحث يعرّف التأديب التربوي في الحلقات القرآنية بأنه الجمع بين تربية التلاميذ في الحلقات القرآنية على الأخلاق الحسنة وتطهيرهم من السلوكيات المنحرفة مع تعلم أحكام التلاوة وحفظ القرآن دون الإقتصار على أحدهما 
المبحث الرابع : معالم التأديب التربوي في الحلقات القرآنية :

سوف نتحدث في هذا المبحث عن بعض معالم التأديب التربوي للحلقات القرآنية، حيث أنه من الوسائل المساعدة على حفظ القرآن الكريم والتخلق بأخلاقه، والحصول على السعادة التي تنال بتزكية النفس وتكميلها، وإن تكميلها يكون باكتساب الفضائل، ولذلك لابد من معرفة الفضائل جملة وتفصيلا (
) وقياساً على ذلك فإن الحفظ المتين الدائم لن يتحقق إلّا بالتأديب التربوي،وقدكان القدماء يوصون بأن يتعلم الطفل بالكتّاب أحاديث الأخبار وحكايات الأبرار وأحوالهم ثم بعض الأحكام الدينية (
)،وبناء على ماسبق فهذه بعض المعالم للتأديب التربوي في الحلقات القرآنية .

1- الحلقات القرآنية  مكان للتعليم والتأديب والتهذيب:
ينبغي أن يتجاوز التعليم في الحلقات القرآنية أبعاده التعيلمية المعاصرة في الاقتصارعلىحفظ القرآن ويتسع في أنشطته وأساليبه ويصبح مرادفاً للتأديب أو التهذيب لأن الإنضمام إلى الحلقات القرآنية  في عصرنا هذا لم يعد كافياً الاقتصار على الحفظ والتسميع فقط بل يجب أن يصبح التعليم في الحلقات تربية سلوكية تعمل من أجل بلوغ التلميذ كماله الأخلاقي بمساعدة المعلم في الحلقة،والبرامج التربوية المصاحبةفهو يحتاج من يعرّفه بالفضائل الأخلاقية يقول القابسي"أن الصبي لايفهم فضائل نفسه أولايستطيع معرفة نفسه واستخراج الفضائل بذاته"(
)وبهذا تصبح الحلقات القرآنية  محاضن تربوية يجد التلميذ فيها التوجيه والتهذيب وإخراج الأخلاق السيئة وغرس الأخلاق الحسنة فينضج المتعلم معرفياً ونفسياً وخلقياً فيصبح متطبعاً بالأخلاق الحسنة وهذا سوف يجعله مهيئاً للحفظ ومواظباً عليه.

وعندما يؤكد الباحث أهمية التأديب فلأن"الولد يأخذ من مؤدبه الأخلاق والشمائل والآداب والعادات أكثر مما يأخذ من والده،لأن مجالسته له أكثر ومدارسته معه أطول،والولد قد أمر حيث سلم إليه بالإقتداء به جملة،وإذا كان هكذا،فيجب ألاّ يقتصر من المعلم والمؤدب على أن يكون قارئاً للقرآن،وحافظا ًللغة...حتى يكون تقياً ورعاً دنياً فاضل الأخلاق أديب النفس نقي الجيب"(
)وهذا يؤكد أن لمعلم القرآن وللحلقة القرآنية بعداً تربوياً يجب أن يتم في الحلقات القرآنية، ولقد كان السلف يؤكدون على الصفات الخلقية للمعلم بل يجعلونها مقدمة على صفاته العلمية باعتبار أن تأثيره بأخلاقه يسبق تأثيره بمعلوماته قال الأعمش"كان الناس يتعلمون من الفقيه كل شيء حتى لباسه ونعليه"وكانوا يقولون"دين الصبي على دين معلمه" (
) .                      

وتعد الحلقات القرآنية  أهم المحاضن التربوية في الواقع المعاصر للأجيال المسلمة ،حيث تسهم في توجيههم وحمايتهم من الشهوات والشبهات التي كثرت في هذا العصر بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الأمة الإسلامية، الأمر الذي يتطلب تحصين الطلاب من هذه المتغيرات التي تحاصرهم في كل مكان .

إن تربية التلاميذ على القرآن الكريم هو الأسلوب الأمثل لحماية الجيل المسلم لأن القرآن الكريم  في الأمة الإسلامية روحها الذي تحيا به أمام تيار العولمة والتغريب وعن طريقة يسهل عودة الأمة إلى كتابها ومنبع عزها وفخرها .

ومن وسائل تحقيق هذا الأمر العناية بالتأديب التربوي في الحلقات القرآنية وتوسييع مجالات التربية  فيها وعدم الاقتصار على مجال واحد فحسب حتى تصبح الحلقات ذات أثر فاعل في حركة المجتمع وبالتالي تؤدي دورها في تعليم القرآن الكريم.كما هو واقع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  بالمملكة العربية السعودية والتي يلتحق بها مئات الآلاف من الراغبين في حفظ القرآن وتعلمه حيث انتشرت بحمد الله في أرجاء المملكة، وهناك حلقات تقوم بالمهمة نفسها مباشرة في كل بقاع الدنيا الأمر الذي يتطلب ضرورة التقويم لبرامج الحلقات،وأساليب التحفيظ نظراً للمتغيرت الطارئة على المجتمع، والإنفتاح الثقافي والمعرفي الذي لم يسلم منه مجتمع،فالواجب على القائمين على أمر الحلقات القرآنية أن يتجاوزوا هذا الواقع وهم يواجهون هذه المتغيرات المتلاحقة في العالم،فيعملوا على إعادة النظر في وظيفة الحلقات القرآنية وبرامجها وأساليبها حتى تساير العصر وتواكب التطور ولاتبقى كما هي حال الكثير من الحلقات اليوم.

2- الجمع بين الحفظ والفهم :

إننا نحتاج إلى التجديد في الأسلوب الأمثل للحفظ وذلك من خلال بيان آليات خاصة،وتهيئة ظروف مناسبة لإنعاش الحفظ وتنميته، والواقع أن علماء المسلمين سبقوا واجتهدوا في كشف وتحديد تقنيات التحفيظ التي تعين الذاكرة في عمليات التخزين والتثبيت والتذكر "(
) 

ولعل من الآليات المناسبة التي يجب أن يعتني بها القائمون بالحفظ هو الجمع بين فهم النص والحفظ حسب قدرات المتعلمين وذلك أن عملية الحفظ إحدى عمليات العقل العليا،يقوم فيها المتعلم بمحاولات عدة ويبذل فيها جهداً كبيراً حتى يصل إلى استظهار الآيات المرغوب حفظها فإذا توفر فيها عامل الفهم للنص المرغوب حفظه فسوف يتحقق أمران مهمان وضروريان للحفظ في الحلقات القرآنية هما: سهولة عملية الحفظ،وثبات مدة الحفظ لدى طلاب الحلقات القرآنية مدة طويلة.

وبهذا يتضح لنا أهمية ما تنادى به المدرسة القرآنية المعاصرة من ضرورة سبق عمليات الحفظ بعملية الفهم  لآيات القرآن الكريم وتتبع سياق موضوعات السورة،وذلك خلافاً لما استمرت عليه المدرسة القرآنية (الكتّاب) حيث كان المحفّظون يركزون على حفظ الآيات القرآنية دون العناية بمعانيها وأهدافها مما يعرف المادة المحفوظة للنسيان(
) ويؤكد الباحث على هذا الأمر لأنه يجمع بين ماكانت عليه المدرسة القرآنية في العصور المبكرة للأمة الإسلامية حيث كانوا يجمعون بين الحفظ والفهم ولايتجاوز أحدهم العشر الآيات حتى يعلم مافيها من العلم والعمل، أما الأمر الثاني الذي يؤكد أهمية هذا الأسلوب فإن الدراسات التجريبية الميدانية التي أجريت للتعرف على مدى تحقق الحفظ القائم على أساس فهم النص؛فقد دلت تلك الدراسات على أن الحفظ والاسترجاع نشاطان متصلان اتصالاً وثيقا ًفكل ما يعلم عن الحفظ ييسر الاحتفاظ، أما الحفظ عن ظهر قلب أواستظهار مادة غير ذات معنى أكثر مايكون تعرضاً للتناقص من المادة المفهومة"(
)، وقد حث الأقدمون على الحفظ مع الفهم لأن فهم معاني القرآن وتفسير آياته بما يتناسب مع نمو المتعلم ودرجة إدراكه،واستيعابه معاني الآيات فإن الحفظ مع الفهم لمعاني الآيات وأسباب النزول سوف  يرسخ في عقله وقلبه ويختلط باللحم والدم،الذي يدعوا إلى التطبيق الواعي،والحفظ المبصر.

وفي ذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله"لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم،كان الفهم لمعانيه أرفع الفهوم؛لأن شرف العلم بشرف المعلوم "(
)، وقال في موضع آخر وهو الآباء في أسلوب تعليم أولادهم القرآن"باعتبار أن أول ماينبغي أن يكلف به هو حفظ القرآن الكريم  فقال"فيبتدى بالقرآن وحفظه وتفسيره نظراً متوسطاًًً لايخفى عليه بذلك شئ"(
)

ويؤكد الباحث ضرورة  فهم معاني مايحفظ التلميذ بصورة مبسطة لأن الطريقة الصحيحة عند القدماء والمتأخرين تجمع بين الحفظ والفهم الذي يثمر في نهاية الأمر الحفظ الواعي والتطبيق العملي الذي يعين على تطهير النفس وتزكيتها وتقويم سلوكها بما يتوافق مع مع مبادئ الإسلام التي جاءت مفصلة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، يقول ابن الجوزي مؤكداً على أن حفظ الطفل للقرآن لابد أن يصاحبه فهم حقيقته كما أرادها الله عز وجل"المراد حفظ القرآن،وتقويم ألفاظه ثم فهمه ثم العمل به ثم الإقبال على مايصلح النفس ويطهر أخلاقها ثم التشاغل بالمهم من علوم الشرع"(
)وبهذا يحصل لنا الجمع بين طريقة القدماء الصحيحة في حفظ القرآن الكريم وتعلمه في الحلقات القرآنية وبين مادلت عليه الدراسات المعاصرة التي أكدت أهمية الفهم مع الحفظ وضرورته .

3- مراعاة الخصائص العمرية للمتعلمين:

إن قدرة التلاميذ في الحلقات القرآنية على الحفظ والتسميع تختلف من شخص لآخر وهذا يعني أن اختلاف التلاميذ يستلزم اختلاف الوسائل وعليه فواجب القائمين على الحلقات القرآنية إعادة النظر في الأساليب التعليمية بحيث تكون الوسائل متناسبة مع خصائص المتعلمين لأن قدرات الطلاب على الحفظ تختلف من تلميذ إلى آخر كما أنها تختلف مع التلميذ ذاته في المراحل العمرية المختلفة الخصائص؛الأمر الذي يجعل بعض التلاميذ يتميزون بقوة الحافظة، وبعضهم متوسطون في الحفظ والتذكر وهم في الغالب يشكلون السواد الأعظم من التلاميذ،والبعض الآخر بطئ بطبعه أو الأسباب خارجية فيصعب عليه الحفظ حيث أن الناس"يتفاوتون في ذلك؛فمنهم من يثبت معه المحفوظ مع قلة التكرار،ومنها المحفوظ"(
).وعليه فإن التلميذ هو المستهدف لذلك وجب مراعاة هذا الجانب حيث أن الحلقات القرآنية "لاتحقق النجاح إذا تجاهلت تكوين الأفراد الذين تتفاعل معهم،ولم تدرك ما يمتازون به من مواهب واستعدادات،وما بينهم من فرروق في الجسم والعقل والانفعال والتجارب"(
)

وفي ضوء ماسبق فالواجب التنويع في برامج الحلقات القرآنية وطرق الحفظ،وأساليب التعامل بمايتوافق مع التلاميذ فتغدوا الحلقات القرآنية محاضن تربوية فاعلة يجد فيها كل تلميذ ما يناسبه فإذا فاته الحفظ لكامل القرآن،لم يفته الأدب والخلق وحسن التعامل،وقد اتفق القدماء والمعاصرون على ضرورة مراعاة ميول التلميذ وخصائصه وجعلها أساساً في تعليمه لإنجاح المتعلم في أي عمل يساعد على النجاح في غيره من الأعمال،فالنجاح يؤدي إلى النجاح لأن ليس"كل صناعة الصبي مختلفة له  ولكن ماشاكل طبعه وناسبه وإنه لو كانت الأدب والصناعات نجيب بالطلب والمرام،دون المشاكلة والمداومة ماكان أحد غفلاًمن الأدب وعارياً من صناعة،وإذن لأجمع الناس كلهم على اختيار أشرف الآداب....ولذلك ينبض لمربي الصبي إذا رام اختيار صناعة أن يزيد أولاً طبع الصبي ويسير قريحته ويختبر ذكائه،فيختار له الصناعات بحسب ذلك"(
).

وهذا يعني أن واجب معلم القرآن في الحلقات القرآنية مراعاة ميول ورغبة التلميذ؛ فيعمل على تحقيقها بقدر المستطاع ولايكون التركيز على الحفظ فقط دون الجوانب التربوية الأخرى فليس كل الطلاب لديهم القدرة والرغبة على الحفظ الكامل،وعليه فالواجب أن تصبح الحلقات القرآنية بيئات تربوية يتعلم التلاميذ فيها مايستطيعون حفظه وفهمه وما يتناسب مع إدراكهم وقدراتهم ومايشبع ميولهم ورغباتهم وحاجاتهم فكل متعلم ميسر لما خلق له؛ وتقام حلقات قرآنية متميزة للطلاب الذين لديهم الرغبة والقدرة على الحفظ إما أن يعامل الطلاب جميعاً معاملة واحدة، ويحدد للجميع هدف واحد فهذا في ظني يشبه حال الذي يخرج السمك من الماء ويضعه على الرمل، وعليه فإن من وسائل علاج النسيان لحفاظ القرآن "الربط بين آيات القرآن الكريم وبين حاجات التلميذ الشخصية والثقافيةوالتعليمية وأنماط السلوك والآداب الاجتماعية أوعى إلى تثبيت مايحفظ من القرآن الكريم في أذهان التلاميذ ذلك أن الاتجاهات والمبادئ والأفكار أعصى على النسيان من الوقائع والمعلومات"(
).

 4- الاهتمام بإثارة الدافعية والرغبة الذاتية في الحفظ لدى المتعلم:
يجد الكثير من الطلاب صعوبة في الحفظ بل ربما يجد البعض صعوبة في حفظ مايطلب منهم حفظه في الحلقات القرآنية وسبب ذلك ليس ضعف القدرات العقلية أو ضعف حافظة المتعلم في الغالب وإنما السبب في ذلك هو ضعف الدافعية أو الرغبة الذاتية لدى المتعلم؛الأمر الذي يجعل التلميذ لايقبل على الحفظ والتعلم بسبب ضعف الرغبة والعزيمةلأن غالب التلاميذ يأتون إلى الحلقة مدفوعين من آبائهم ثم لايجدون في الحلقة القرآنية مايسيّر تلك البواعث والمستحقات الذاتية حتى بقبل المتعلم على الحفظ والمراجعة والمنافسة في ذلك الميدان.

والباحث يرجع سبب ذلك إلى ضعف هذه الرغبة وعليه فالواجب على المعلم أن يحرص على مراعاة هذا الجانب والبحث عن البواعث التي تدفع المتعلم إلى حفظ القرآن الكريم،وقد دلت الدراسات النفسية المعاصرة على وجود مايحرك الإنسان إلى تحقيق الهدف المحدد والمرغوب تحقيقه وعليه فواجب القائمين على الحلقات القرآنية التأكيد على ضرورة إثارة هذه البواعث لدى التلاميذ والتأكيد عليها حتى يصبح التلميذ مدركاً لهدفه عارفاً بثمرة حفظه،راغباً فيما يحفظ، حيث دلت الدراسات على أن القدرة على استرجاع الخبرات السارة أفضل من القدرة على استرجاع الخبرات المؤلمة وبهذا يتطلب الأمر أن يتم التعلم في بيئة تربوية يغمرها الود والتقدير (
) .

ـ ومن الأمثلة على إثارة مثل هذه الدوافع مايلي:         

  أ-  بيان عظيم الأجر والثواب لحافظ القرآن الكريم في الدنيا والآخرة.

ب-  تشجيع التنافس الشريف بين الحفاظ.

ج- إشعار المتعلم بالإنجازات والنجاحات التي حققها في حفظه.

د - إقامة البرامج التربوية والرحلات والزيارات الميدانية للتلاميذ .

إن توفير هذا الجو في الحلقات القرآنية يؤدي إلى التفاعل والحفظ .

5- الأستعانة بجهاز الحاسوب في حفظ القرآن:
لقد أصبح جهازالحاسوب من الوسائل الفعالة في التعلم والحفظ ويوجد برامج متخصصة في هذا الميدان سواءً بكتابة ما تم على الجهاز ثم مقارنته بالآيات القرآنية المخزنة في برامج الحاسوب أو تسجيلها على الجهاز عن طريق الميكرفون ثم الإستماع إلى الصوت المسجل وهذا يحفز على الحفظ لأن المتعلم يأنس لسماع صوته أو عن طريق سماع القراءة من أحد المشائخ أو أكثر ،في ظني أن هذه وسيلة تساعد على الحفظ،وتشجع عليه والقلوب تهيئة برامج مناسبة لهذا المجال أو توفير مثل هذه البرامج وتقديمها للطلاب عن طريق الجمعية برسوم رمزية، مصحوبة ببعض التوجيهات التربوية المناسبة والتي يتم عرضها على الجهاز .

6- تعويد التلاميذ على التكرار الموزع في الحفظ:

يعتبر أسلوب التكرار أحد أساليب الحفظ الأساسية وبدون التكرار لن يحصل الحفظ المتقن حيث ان التكرار من طرق الحفظ ومقصده التأثير في النفس، وتثبيت المعلومات، وقد أكد الزرنوجي أن الحفظ الموزع أفضل من التكرار المتصل حيث قال"أن التكرار يتبع فيه الطرق الآتية :خمس مرات أول يوم،ثم أربع مرات في اليوم الثاني وثلاث في اليوم الثالث ومرتا في اليوم الرابع ومرة في اليوم الخامس وهذا أدى إلى الحفظ"(
)،ولايعني هذا الاقتصار على خمس مرات بل ربما زاد على ذلك لكن المهم توزيع التكرار من الأكثر إلى الأقل.وهذا الرأي ذهبت إليه علماء التربية الحديثة"(
).
7- إتقان مفهوم التلاوة الحقيقي:
يعتبر إتقان التلاوة بمفهومها الحقيقي إحدى مهمات الحلقات القرآنية، والتلاوة المثمرة هي التي تتضمن مفهوم التلاوة الشامل :

1- التلاوة اللفظية: والمقصود بهذا التلاوة قدرة التلميذ على إتقان التلاوة الصحيحة بدون زيادة أو نقص في                                                       أحكام التجويد كما هو متبع عند أهل الاختصاص.

2- تلاوة المعنى: والمقصود بهذه التلاوة تربية التلاميذ في الحلقات القرآنية على التدبر والتفكر في الآيات التي يتلونها ويحفظونها ويسمعونها؛ وهذا الأمر لن يتم إلاّ إذا أدرك التلاميذ معاني الآيات وتفسيرها وأسباب نزولها مع مراعاة قدراتهن ومستوياتهم. 

3- التلاوة الحكمية: والمقصود بها ثمرة التلاوة الحفظ داخل الحلقات القرآنية بحيث يلتزم التلاويذ في الحلقات القرآنية بأوامر ونواهي الآيات القرآنية التي حفظوها وسمّعوها وعدم الخروج عنها،ومخالفتها بأقوالهم أوسلوكهم. 

8- أساليب التجديد في حفظ القرآن الكريم:
يعد استغلال أوقات الإجازات في حفظ القرآن الكريم في بيئة جديدة من التجديد في أساليب حفظ القرآن الكريم، ولقد لاحظت في السنوات الأخيرة بعض المعلمين يختارون الطلاب المتميزين الراغبين في الحفظ فيأتون بهم إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة أو المسجد النبوي بالمدينة المنورة أو مكان مناسب حيث ينقطع هذا المعلم مع طلابه طول مدة الإجازة على أن تتخللها فترات للراحة تكون أسبوعية أويعطى إجازة أسبوع بعد نهاية كل شهر ليذهب التلميذ إلى والديه او ‏كانوا بعيدين عن مكان إقامته، وقد استطاع عدد كبير منهم أن يحفظوا ويتقنوا القرآن الكريم، وكانوا يحددون بعض البرامج التربوية المصاحبة بهدف العناية بالجوانب الإيمانية والأخلاقية والتي كان لها أثرها على سلوكهم وحفظهم وتفاعلهم لدرجة أنها أنستهم وتنسيهم وحشة فراق الأهل وغربة المكان .

9- العناية بالتربية الإيمانية في الحلقات القرآنية.      

يعتبر الاهتمام بالتربية الإيمانية في الحلقات القرآنية أحد الوسائل الفعالة في مواجهة الانحرافات السلوكية حيث أن الحلقة التي تركز على التربية الإيمانية،وتعمل على غرسها في نفوس طلابها منذ التحاقهم بالحلقة القرآنية؛ تؤدي إلى تنمية جوانب شخصياتهم، ومما يساعد على ذلك وجود برامج تربوية تكون مرتبطة بالمسجد الذي يتردد عليه التلميذ سواءً للصلاة أوللدرس أوحفظ القرآن، والتي سوف تثمر شحنة إيمانية لايمكن أن تقف في وجهها أي أفكار انحرافية ويستمر هذا الإيمان يدفع إلى الشعور بالرضى والاقتناع بأن هذه الحياة ليست نهاية المطاف،وبالتالي يعمل على تحقيق الغاية التي خلق من أجلها ويسلم من المشكلات والضغوط المختلفة التي يتعرض لها الإنسان في حياته خاصة في هذا العصر المضطرب والتائه في بحار مظلمة من الأفكار المادية العمياء في مجتمع تكاد تسيطر عليه العلمانية"(
)والتي هي أحد أذرعة الغزو الفكري المتنوع الأوجه والأقنعة.

وبهذا يتضح أن لنا أثر الوسط التربوي الصالح في نجاح التربية الأيمانية مع الحذر من اليأس في البيئة التربوية غير الصالحة، بل إن الواجب على المشرفين والمعلمين وأولياء أمور التلاميذ بذل كل الجهود لتحقيق متطلبات التربية الإيمانية في الحلقات القرآنية، والدارس لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يلحظ عنايته بهذه التربية في غربة الإسلام  الأولى في مرحلة الإعداد والتكوين في مكة وما تبعها من ملامح التربية الشمولية في العهد المدني الذي أثمر التمكين بعد أن تكاملت الأصول الإسلامية وميادينها في المجتمع المدني، وتنوعت أساليب بناء الشخصية المسلمة .

10- عدم التساهل في القبول في الحلقات القرآنية:  

إن الذي يتامل واقع الحلقات القرآنية اليوم يجدها مكاناً يجمع أولاد الحي أوالقرية وكأنها تشبه الشارع أوالملعب ، إلّا أنها في المسجد، بل تحولت بعض الحلقات إلى تجمعٍ  لمؤانسة الطبع بين الأولاد أو مكاناً يتخلص منه الآباء من أولادهم بعض الوقت حيث يلاحظ فيهم أخلاقيات وسلوكيات وحركات بين التلاميذ لاتليق بأهل القرآن ولاينبغي أن تظهر على شخصياتهم ، والكثير من المعلمين يعانون من مظاهر الإنحراف السلوكي لدى طلاب الحلقات الذين ليس لهم رأي في قبولهم ولايسمح لهم بتخصيص بعض الوقت بتوجيههم وتربيتهم باعتبار أن الحلقة مكاناً للحفظ والتسميع وليس للتربية والتأديب .

وبناء على ماسبق فالواجب عدم التساهل في قبول الطلاب حتى لو اقتصر الأمر على قبول الطلاب الحسنة أخلاقهم وتعاملهم هذا من جانب، ومن جانب آخر الزام أمور التلاميذ بمتابعة أولادهم وزيارة الحلقة لمعرفة واقع التلميذ ماله وماعليه من خلال وجهة نظر المعلم .
11- تعريف التلاميذ بدعائم الحفظ المتين:(
)

يستطيع التلميذ الحفظ والتقدم فيه بيسر وسهولة إذا تم تعريفه ببعض العوامل المساعدة عللى الحفظ حتى يتم مراعاتها في حفظه ومراجعته لكتاب الله عز وجل في الحلقة القرآنية .

إن معرفة هذه الدعائم سوف تجعل عملية الحفظ عند التلميذ تتم بيسر وسهولة، ويبقى ماحفطه التلميذ من آيات مدة طويلة يتمكن من تذكرها في المواقف المختلفة أو إذا طلب منه استرجاعها.

وفي ظني أن أحد الأساليب المهمة هو أن يعرف التلميذ هذه الدعائم كما يعرف إسمه،ولايبدأ في الحفظ إلاّبعد أدراكها،والباحث لن يتحدث عن بيان هذه الدعائم بالتفصيل لأن المجال لايتسع لذلك ولكن يرغب التأكيد عليها ومراعاتها في الحلقات القرآنية  والإشارة إلى أهمها ومن هذه الدعائم مايلي:

1- الإخلاص في النية لأن نية الطالب تثمر التوجه الكامل إلى الحفظ والفهم والعمل بما يهدي إليه القرآن.

2- فهم معاني النصوص المحفوظة إجمالاً لأن ذلك يساعد على الحفظ وبقاء المحفوظ كما دلت الدراسات والبحوث التربوية في ذلك.(
)

3- ثقة التلميذ بقدراته لأنه يساعده على الحفظ سوف تساعده على الحفظ لأن الحفظ وسيلة عقلية يقوى ويضعف حسب هذه الثقة لذا ينبغي على معلم الحلقات أن يوجه التلاميذ إلى العوامل المساعدة على الحفظ الجيد ويحذرهم من العوامل التي تحول دون الحفظ المتين مثل ضعف الثقة بالنفس والإضطرابات النفسية فهذه ممن معاول هدم الحفظ.

وقد دلت الدراسات والبحوث أن التميذ إذا بدأ في تعلم مادة وهو لايثق بنفسه وبقدرته على الحفظ فهذه أول ضربة قاصمة لعملية التعلم ومايتقبلها من حفظ وتذكر،ولابد أن يثق الطالب بنفسه ليقوم بالتعلم والحفظ ...والثقة بالنفس تولد الاستعداد الذهني والتحفز البدني وبدونها تفتر الهمة ويتبلد الذهن"(
)

4- التعود والتمرن على حصر اللإنتباه وقصد الحفظ؛ يؤكد التربويون هذا الدعم للحفظ باعتبار أن الإعتياد والقصد يعملان علىسرعة الحفظ وثباته باعتبار أن تكرار الآيات المرغوب حفظها، لتثمر الإستظهار الفاعل مالم يصاحبها حصر الإنتباه وقصد الحفظ المتمثل في الرغبة والعزم عليه.لذلك يحتاج التلاميذ إلى تذكيرهم بهذا الأمر،وتعويدهم عليه، وسوف يجدون ثمرته عاجلاً مما يجعلهم يستحضرونه بعدئذ ذاتياً فيقوى حفظهم ويزيد،ويقل الجهد المبذول في الحفظ فلا يصاب التلميذ بالسآمةوالملل والإرهاق، وقد أكدت دراسة تجريبية "إننا نتعلم بسرعة أعظم إذا ماعقدنا العزم على أن نتعلم،ولهذا ينبغي أن يعقد التلاميذ  العزم إذا أرادوا أن يتعلموا،وأن يشعروا بأن تعلمهم وحفظهم يستحق الجهد المبذول"(
)،وقد كان السلف يراعون بهذا الجانب في تعليمهم القرآن الكريم حيث أن طرق عندهم ثلاث هي التكرار، و::  والفهم"(
)    

وجاءت الدراسات والبحوث والتجارب الحديثة في علم النقس تؤكد ذلك بمعنى أن الحفظ مع الفهم أسرع وأثبت وأدعى إلى عدم النسيان وأقوى على الإسترجاع"(
)

12- تقوية الصلة بين التلاميذ والقرآن الكريم:
إن هذا المَعْلَم يتحقق من خلال قيام الطلاب بالحفظ والتلاوة والترتيل والمراجعة المستمرة مع التدبر في معاني الآيات القرآنية المتلوة،والوقوف على الأحكام التي تتضمنها الآيات .

 إن إشعار التلميذ بهذا الجانب سوف يدفعه إلى الرجوع إلى أحكام القرآن الكريم  وهدايته الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق السعادة النفسية والطمأنينة القلبية وهذا بدوره يدفع المتعلم إلى التقرب إلى الله عزوجل بقرآته وجلوسه في حلقة القرآن وتسميعه لما حفظ وتعمله مع العلم،والتخلق بأخلاق القرآن ،ومراعاة آداب المسجد وبهذا يصبح تعلم القرآن من العبادات التي يتقرب بها التلميذ إلى ربه عزوجل وهذا الأمر لن يتحقق بدون التأديب التربوي على أخلاق القرآن في الحلقات القرآنية. 

13- بالتربية يُتَعلم القرآن.
إن تعلم القرآن كلمة مطلقة لاتقتصر على الحفظ وتعلم أحكام التلاوة فحسب بل تشمل الحفظ وأحكام التلاوة، وتعلم تفسيره أو تعلم أوأسباب النزول أو أي علم من علوم القرآن"(
) وعلى هذا ليس صحيحاً أن نقتصر على الحفظ بل يجب ان نسمح للمعلمين في الحلقات القرآنية العناية ببعض الأمور التي تساعد على الحفظ،وعلى التحلي بالخلق الحسن وحسن التعامل مع التلاميذ، والمعلم داخل بيئة الحلقة القرآنية .

إن التعليم في الحلقة القرآنية يجب أن يثمر تغييراً صحيحاً في شخصية المتعلم في مفرداته العلمية وفي ميوله واتجاهاته وأخلاقه حتى يصبح الطفل شخصية متوازنة،لديه خبرات علمية في الحفظ والقراءة بالتجويد والسلوك والأخلاق ويصبح لتلك الخبرات التعليمية التي اكتسبها في الحلقات القرآنية قيمة تربوية تؤثر في سلوك المتعلم في الحلقة أو خارجها، لأن مهمة المدرسة والحلقة هي مهمة تربوية وليست مهمة تعليمية فقط .
إن التلميذ الذي يكتسب معلومات فقط كالحفظ دون العناية بتوجيه سلوكه فهذه تربية ناقصة، بل وقليلة القيمة من الناحية التربوية وحاله يشبه من يستمع إلى خطيب المسجد الذي ينهي عن الغش والخداع والكذب لكنه يمارس هذه السلوكيات عملياً وعليه فإن المعلومات كالحفظ مثلاً لاتكون مؤثرة في حياة التلميذ إلّا إذا استطاع أن يحولها إلى سلوك يمارسه في حياته، وعليه فالواجب الإلتفات إلى التربية في الحلقات ليصبح التلميذ قادراً على التمييز بين الفضائل التي تليق بطلاب حلقات حفظ القرآن على وجه الخصوص وبين الرذائل التي لايحسن ظهورها عليهم . 

إن الكثير من الآباء يرومون من وراء ارسال أولادهم إلى الحلقة القرآنية إلى حفظ القرآن ومعرفة آدابه وأخلاقه حتى يسلموا من مظاهر الإنحراف المنتشرة في المجتمع والقليل منهم يرغب في الحفظ فقط لاسيما أولئك الآباء الذين يقيسون نجاح الحلقة بالحفظ، وهذا لاشك هدف نبيل ومطلوب العمل على تحقيقه؛لأن حفظ القرآن هو ميزة هذه الأمة وعليه قامت حضارتها وسيادتها ولاينبغي التفريط فيه ولكننا مع ذلك لانستطيع أن نجعل هذا الغرض الأسمى هو الغرض الوحيد للحلقات القرآنية لأن حفظ القرآن في ظني لايؤثر في سلوك التلميذ إذا لم يتربى على أخلاقه بل أصبحنا نرى بعض الحفاظ الذين تخرجوا من الحلقات القرآنية لايقيم لهم المجتمع وزناً لما عرف عنهم من النقائص الخلُقية .

ولقد رخص العلماء في تعليم القرآن أن يبدأ من المعوذتين ثم يرتفع إلى سورة البقرة لتسهيل الحفظ عليهم لأنه يصعب على بعض الناس البداية من السور الطوال على التأليف المعهود باعتبار أن ترتيب السور القرآنية توقيفي فلا ينبغي مخالفته (
) ولكن مراعاة لمبدأ التدرج مع الطفل من الأسهل إلى الأصعب رخص العلماء بذلك (
) .

وفي ضوء ماسبق فإنني أرى أن نسمح بتقديم بعض الآداب والبرامج والأنشطة المصاحبة في تعليم القرآن في الحلقات القرآنية، حيث إن تعليم القرآن للأجيال صورة شمولية يجب أن يتضمن التلاوة والتزكية والتعليم لاسيما في المراحل المبكرة من أعمارهم حتي يصبح التلميذ متوافقاً نفسياً واجتماعياً بل ومنضبطاً بأخلاقه وأحكامه يحسن قراءته ويتقن العمل به فلا يلحن في سلوكه حيث أن تعليم الصغار أشد رسوخاً وهو أصل لما بعده لأن السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حال مايبنى عليه (
) .

ومن هنا كان تعليم القرآن الكريم للأجيال المسلمة في الحلقات القرآنية وغيرها من وسائط التعليم القرآنية وبيئاته التربوية ضرورة محتومة إذا ماأريد لهذه الأجيال أن تكون مسلمة حقاً ولذلك يقول ابن خلدون مؤكداً هذا الأمر  :" أن تعليم الولدان للقرآن شعاراً من شعائر الدين، أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم لما يسبق منه إلى القلوب من رسوخ الآيات وعقائده في آيات القرآن وبعض متون الأحاديث وصار القرآن أصل التعليم الذي يبنى عليه مايحصل بعده من الملكات " (
) .

وفي مناقشة هذا القول الذي دعا إليه ابن خلدون في تعليم القرآن الكريم يتضح لنا أهمية التأديب التربوي، وجعل ذلك هدفاً وغاية عند الجمعية والمدرس والموجه والطالب وولي الأمر؛ حتى يرسخ الإيمان وعقائده في نفس التلميذ وبالتالي يعمل بمقتضى مايحفظ ويواصل حفظ القرآن ومراجعته حتى لاينسى ماحفظه لأن القرآن الكريم كتاب هذه الأمة،وهاديها ودليلها إلى درجات الرقي والسمو،وهو الدستور الذي يحكم حركة الفرد والمجتمع وجب على على القائمين على أمره سواء في الجمعيات الخيرية أو في مراحل التعليم المختلفة أو الحلقات القرآنية أن يحرصوا على تلقينه للأجيال،وتربيتهم على أخلاقه،وآدابه بطريقة علمية منهجية فاعلة.

ومما يحقق ذلك بيان معانيه وأحكامه ومجالات تحكيمه والدروس التربوية المستفادة من آياته وكيف يتم تطبيقها في حياة الفرد والمجتمع.

عن تدريس القرآن بعيداً عن هذا المعنى يخالف منطوق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم " الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ "(
) .

14- الحلقات القرآنية والمستويات.
إن التجديد في التعليم وطرقه يحفّز المتعلم على التعامل مع الموقف التعليمي لأن النفس البشرية تميل إلى التغيير والتنويع،وتنفر من الرتابة والتقليد فاقترح ان تقسم كل حلقة إلى ست مستويات بحيث يخصص كل مستوى مكان المسجد أو موضع الحلقة إذا لم تكن في المسجد ويطلق عليها اسم محدد ويخصص لكل مستوى مدرس مستقل بحيث يحفظ الطالب في المستوى الأول الخمسة الأجزاء الأولى،فإذا تم حفظها وظبطها وإتقانها وكان متميزاً في سلوكه يكافأ وينقل إلى المستوى الثاني والذي هو في حلقة أخرى مع معلم آخر وهكذا جميع المستويات بحيث يكون المستوى السادس هو الأخير لحفظ الأجزاء الأخيرة.

وإذا كان المسجد لايتسع لهؤلاء أوكان عدد الطلاب قليلاً أو لايوجد العدد الكافي والمؤهل من المعلمين فيمكن أن تكون ثلاث مستويات على أن يحفظ الواحد في كل مستوى عشرة أجزاء ولاينقل إلى المستوى الذي يلي المستوى الأولى إذا تم الحفظ والإتقان وكان متميزاً في سلوكه ان هذه الطريقة سوف تحقق نتائج كبيرة من حيث زيادة عدد الحفاظ بالتخلق بأخلاق لقرآن الكريم لأن التلاميذ والآباء سوف سوف يتطلعون إلى هذه النقلة والتي سوف يكون لها أثرها المعرفي والتربوي والسلوكي عند التلاميذ.

ولايعني أن تكون هذه الطريقة عامة في كل البيئات ولكن تطبق في المناطق التي يتوفر فيها العدد الكافي من الطلاب والمدرسين والإمكانات أو يحاول المعلم مراعاتها في الحلقة الواحدة وسوف يجد لها آثاراً إيجابية على حفظ التلاميذ وسلوكهم بحيث يحدد لكل مجموعة المستوى والإسم المناسب.

15- تحديد الطريقة التي يفضل التلميذ الحفظ بها.

ينبغي أن يقوم المعلم بإجراء مقابلة للتلميذ الذي سوف ينظم إلى حلقته ليتعرف على قدرات التلميذ ومدى رغبته في الحفظ وجديته ونوع الطريقة التي يرغب الحفظ بها.

وطرق حفظ القرآن متعددة حيث أن من التلاميذ من يفضل الحفظ بطريقة الكتابة أن يكتب الوجه الذي يريد حفظه مرة أو عدة مرات فتجتمع له طريقة الكتابة والحفظ.

ومن التلاميذ من يفضل طريقة السماع سواء من المعلم أو من أحد القراء عن طريق الأجهزة الصوتية،فعلى المعلم أن يوجه إلى الشيخ الذي يتميز بصوته وتجويده وطريقة آدائه في القراءة فذلك مما يعين على الحفظ.

ومن التلاميذ من يفضل طريقة القراءة فقط من المصحف،وهي الطريقة الغالبة بين طلاب الحلقات اليوم سواءً كان الحفظ بالطريق الكلية أو الجزئية أو الجمع بينهما.

إنني أعتقد أن تنويع طرق الحفظ بين التلاميذ حسب ميولهم ورغباتهم في نوع الطريقة سوف يساعد على الحفظ في زمن يسير إضافةً إلى جودة الحفظ وإتقانه. 

وقد أرشد السلف إلى أهمية هذا المبدأ وضرورة مراعاته بين المتعلمين في الحلقات حتى يتحقق الهدف التربوي والتعليمي حيث أن التكليف مع أحوال المتعلمين ومسايرة قدراتهم في الحفظ والتحصيل.وهذه بعض التوصيات للسلف في هذا الباب، يقول صاحب منهاج التعلم:"يجب على المعلم أن يشخص طبيعة المبتدئ من الذكاء والغباوة ويعلمه مع مقدار وسعه ولايكلف الزيادة عن مقداره فإنه إذا كلف يئس عن تحصيل العلم ويتبع الهوى ويشكل تعليمه "(
) .

بل كان من سمات المعلم الفراسة التي تساعده على التعرف على خصائص المتعلمين ، يقول الماوردي :" وينبغي أن يكون للعالم فراسة يتوسم بها المتعلم ليعرف منبع طاقته وقدر استحقاقه ليعطيه مايتحمله بذكائه أويضعف  عنه ببلادته فإنه أروح للعالم وأنجح للمتعلم " (
) .

ثم بين الماوردي الأثر الوظيفي والتربوي لفراسة المعلم وأهمية ذلك في التحصيل والحفظ ،فيقول :" وإذا كان المعلم في توسم المتعلمين بهذه الصفة وكان يقدر استحقاقهم خبيراً لم يضع لهم عناء، ولم يخب على يديه صاحب وإن لم يتوسمهم ، وقضيت عليه أحوالهم، ومبلغ استحقاقهم كانوا وإياه في عناء مكد وتعب غير مجد لأنه لايعدم أن يكون فيهم ذكي محتاج إلى زيارة وبليد يكتفي بالقليل فيضجر الذكي منه، ويعجز البليد عنه ومن يردد أصحابه بين عجز وضجر ملوه وملهم "(
) .

إن هذا التحليل التربوي النفسي لفاعلية التعلم يعكس واقع الحلقات القرآنية حيث نلاحظ الضعف العام والتسرب ، والسلوكيات الخاطئة لأن الحلقات لم تراعي هذا الجانب وتعطي كل تلميذ مايليق به فلا يكثر على من لايتحمل الإكثار ولايقصر لمن يتحمل الزيادة وهذا ماأشار إليه النووي -رحمه الله-(
) . باعتبار أن الطلاب في الحلقات القرآنية أفراد في جماعة غير مؤتلفة أو غير متجانسة ومن هنا كان الواجب مراعاة أن يكون أسلوب التحفيظ وبرامج الحلقات القرآنية متنوعة حسب ضيعة المتعلم وخصائصه ولقد أشار إلى هذا الجانب ابن القيم -رحمه الله- حيث قال :" ومما ينبغي أن يعتمد حال الصبي، وما هو مستعد له من الأعمال ومهيئاً له منها، فيعلم أنه مخلوق له فلا يحمله على غيره ما كان مأذوناً فيه شرعاً، فإنه إن حمله على ما غير ما هو مستعد له لم يفلح فيه؛وفاته ما هو مهيئاً له؛ فإذا رآه حسن الفهم، صحيح الإدراك، جيد الحفظ واعياً، فهذا من علامات قبوله وتهيئه للعلم؛لينقشه في لوح قلبه مادام خالياً فإنه يتمكن منه ، ويستقر ويزكوا معه ، وإن رآه بخلاف ذلك وجّه إلى مايناسبه " (
)، يقول العلامة الفقيه أبومحمد عبدالله ابن زيد القيرواني -رحمه الله- في شأن تعليم الأطفال وترسيخ المعاني الفاضلة وأثرها في نفوسهم بدءاً بحفظ القرآن الكريم "اعلم أن خير القلوب وأعصاها للخير،وأرجى القلوب للخير مالم يسبق الشر إليه،وأول ماعني به الناصحون ،ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها وما عليه أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم فإنه روى أن تعليم الصغار لكتاب إليه يطفئ غضب الرب وأن تعليم النشئ في الصغر كالنقش في الحجر"(
) .           

المبحث الخامس : البعد التربوي للتأديب في الحلقات القرآنية :

إن مراعاة التأديب في الحلقات القرآنية يؤدي إلى البعد التربوي التالي :

1- اتقان التلاوة النطق الصحيح :

أثبتت التجارب العملية أن تلاوة القرآن الكريم تساعد كثيراً على النطق الصحيح لأن تكرار التلاوة يؤدي إلى اتقان التلميذ لمخارج الحروف، فيثمر اعتياد اللسان على ذلك ، وبهذا يكتسب التلاميذ الفصاحة في النطق " تكرار القرآن وتلاوته ترطب اللسان بذكر الله وتمرنه وترضه بالنطق الصحيح إذا كثر تقليب اللسان رقت حواشيه ولانت عذبته وإذا حبس اللسان عن الإستعمال اشتدت عليه مخارج الحروف " (
) 

2- التأثر الوجداني :

تمتاز تلاوة القرآن بما تحدثه في نفس القارئ والسامع من خشوع وتأثر حيث تتأثر النفس البشرية بسماع القرآن وتتفاعل معه حتى لو كانت كافرة ، وقد جعل هذا البعد التربوي النفسي الإمام الخطابي (ت388) أحد وجوه الإعجاز حيث قال :" قلت في إعجاز القرآن وجهاً آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلّا الشاذ من آحادهم وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره بالنفوس "(
) ولذلك كان مجرد سماع التلاوة تقوم به الحجة فأمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتلوه على الكافر المستجير وأن يسمعوه إياه ليسلم، قال تعالى:" وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ "(
) نقل السيوطي عن ابن حجر " فلولا أن سماع القرآن حجة عليه لم يقف أمره على سماعه " (
) وقال تعالى :"وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً "(
).

قال ابن عباس :" كاد يركب بعضهم بعضا من الإزدحام عليه حرصاً على استماع القرآن وأوصى بعضهم بعضا بالإنصات " فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا "(
) . وهذا البعد يمر بثلاث مراحل كما يقول التربويون في مجال التعلم الفعال وهي :

1. الإحساس بالشئ : وهو قولهم " فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا " .

2. الإنفعال والتأثر : " إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً " وهو قولهم " يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ " .

3. النزوع السلوكي:في قوله " يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ " 

     وهذا الذي نريده من طلابنا في الحلقات أن يتأثروا وهو حاصل لكن عليهم أن يطبقوا ماتعلموا .
3- اكتساب المعرفة التربوية .
إن تلاوة القرآن وحفظه يزود الطلاب بمعلومات ومعارف مهمة لأن هذا القرآن يحوي مجالات العلم المختلفة العلوم الشرعية على وجه الخصوص غالبها مشتق من القرآن الكريم كما قال عبدالله بن مسعود :" من أراد العلم فليثوِّر القرآن فإنه فيه علم الأولين والآخرين " فقال البيهقي موضحاً لكلامه :" أراد به أصول العلم، ومعنى ( يثوِّر القرآن) يتأمله ويتدبره ويفكر في تفسيره ومعانيه " (
) .

وليس المجال هنا بيان المعارف التي يحصل عليها المتعلم لكتاب الله سواءً من الأحكام أو الثروة اللغوية التي قال عنها الراغب الأصفهاني في مقدمته مانصه :" إن ألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته وواسطته وكرائمه " (
) .

4- الممارسة السلوكية والتطبيق العملي لأخلاق القرآن :

إن الحياة في رحاب القرآن تعلماً وتعليما ومدارسة سوف تؤدي إلى الإستقامة والصلاح، قال تعالى:"إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ " (
) . 

إن مدارسة القرآن بالمفهوم الشمولي وعدم الإقتصار على الحفظ بل مدارسته حفظا وسلوكاً وعملاً حسب عمر الطفل وقدراته والوقت المتاح أما العلم سوف يجعل من التلميذ شخصية متزنة متميزة لأن القرآن يحدث في نفوس الدارسين عظة وعبرة ويكسبهم علماً وشرفاً وخلقاً ويزكي نفوسهم ظاهراً وباطناً ويحفزهم إلى عمل الطاعات ويزجرهم عن الإقتراب من المخالفات، يقول ابن مسعود رضي الله عنه :" كان الرجل منا إذا تعلّم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن " (
)

 وقال عبدالله بن مسعود أيضاً :" والذي نفسي بيده إن حق تلاوته: أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولايحرف الكلم عن مواضعه ولايتأول منه شيئاً على غير تأويله "(
) ،وعندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت:" كان خلقه القرآن " (
) .

قال الحافظ موضحاً هذا الخلق :" ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صار امتثال القرآن أمراً ونهياً سجية له وخلقاً تطبّعه وترك طبعه الجبلي فمهما أمر القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه "(
) .

يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح قوله تعالى:" يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ " أي يتبعونه والتلاوة يراد بها ثلاثة أمور :

( تلاوة لفظية – تلاوة معنوية – تلاوة عملية ) ويقصد بالتلاوة العملية : أي يؤمن بأخباره ويقوم بأوامره ويتجنب نواهيه "(
) .

 فهذا يعني أن المقصود ليس هو القدرة على الضبط والتجويد والحفظ بل المقصود الجمع بين الأمرين فالأمة متعبدة بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه،ومتعبدة أيضاً بفهم القرآن والعمل به.

قال الحسن البصري "أما والله ماهو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفاً،وقد والله أسقطه كله مايرى له القرآن في خلق ولاعمل "

وقال الإمام شهاب الدين المقدس ( ت665 ) :" لم يبق لمعظم من طلب القرآن العزيز همه إلّا في قوة حفظه وسرعة سرده،وتحرير النطق بألفاظه والبحث عن مخارج حروفه والرغبة في حسن الصوت به، وكل ذلك وإن كان حسناً لكن فوقه ماهو أهم منه وأتم وأولى وأحرى وهو فهم معانيه والتفكير فيه والعمل بمقتضاه والوقوف عند حدوده وثمرته خشية الله تعالى من حسن تلاوته "(
) .

يقول ابن تيمية في قوله تعالى :"وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ " أي غير عارفين بمعاني الكتاب يعلمونه حفظاً وقراءة بلا فهم لايدرون ، وقوله ( أماني ) أي تلاوة من لايعلمون فقه الكتاب (
). 

5- التربية تساعد على الحفظ .

إن التربية على أخلاق القرآن وآدابه من الوسائل التي تساعد على الحفظ؛فالإخلاص وحسن الصلة بالله هو سر التوفيق والفتح من الله عز وجل فتربية هذا المبدأ العظيم في نفس التلميذ له أثره على حفظ القرآن وإثارة الدوافع لدى التلميذ وصدق الرغبة في الحفظ من خلال بيان مايثمره حفظ القرآن وتعلمه والعمل به في نفس الطالب يزيد لديه الرغبة في الحفظ والقاعدة النفسية تؤكد أن قوة الحفظ مرتبط بالدافع إلى الحفظ ومصادرها الدافعية متعددة إدراك المعلم بها وتوظيفها في الحلقة تجعل الطالب يسلك كل وسيلة تقوي هذا الأمر فلو بيّنا له أن اللجوء إلى الله بالدعاء وطلب العون منه أمر مهم في حفظ القرآن وهو كذلك فإن التلميذ سوف يفعل ذلك رغبة في الحفظ وإشباعاً لذلك فإن الدافع الأخرى لديه،يضاف إلى ماسبق أن الفهم الشامل لمعنى الآيات أو المفردات الصعبة والأحكام ولآداب المشتمل عليها القرآن الكريم.يؤدي الحفظ المتكامل.

وعليه فالواجب أن نضع برنامجاً تربوياً متكاملأً يوضح فيه الطرق العملية والتطبيقات التربوية المساعد على الحفظ ويختار منها المعلم بالتنسيق مع الجهة المشرفة على الحلقات مايتناسب مع بيئة حلقته القرآنية ليتم لنا تحقيق أفضل الأهداف التربوية لهذه الحلقات القرآنية المباركة. 
النتائج والتوصيات:

لقد توصل الباحث في دراسته إلى النتائج والتوصيات التالية 

1- أهمية التأديب التربوي في الحلقات القرآنية حيث أصبح ضرورة شرعية في واقعنا المعاصر حتى تتحقق الأهداف التربوية للحلقات القرآنية.

2- إن زيادة المشكلات السلوكية في الحلقات القرآنية كانت بسبب غياب التأديب التربوي الذي يعد الوسيلة المناسبة لعلاج المشكلات السلوكية التي بدأت تنتشر في بيئات الحلقات القرآنية لاسيما تلك السلوكيات المنافية للأخلاق الإسلامية حيث أصبح يمارس بعض الطلاب الذين ينتسبون للحلقات القرآنية ألواناً من السلوك المضاد للمجتمع.

3- إن الاقتصار على الحفظ في الحلقات القرآنية ومنع البرامج التربوية المصاحبة التي تساعد على انجاح الحلقات القرآنية بطريقة تربوية إيجابية له آثار سلبية على واقع التعليم القرآني وعلى سلوك التلاميذ.

4- عناية التربية الإسلامية بالتأديب التربوي على مر العصور الأمر الذي يجعل الحلقات القرآنية في واقعنا المعاصر مكاناً مناسباً لإحيائه والدعوة إليه للحاجة الماسة للتأديب التربوي في هذا الوقت.

5- إن الحلقات القرآنية لاتقوم بوظائفها التربوية بصورة شمولية،مما يتطلب ضرورة تشجيع المعلمين للقيام بوظائف الحلقات القرآنية .

6- حاجة المعلم إلى التدريب والتأهيل التربوي بصفة مستمرة حتى يقوموا بواجبهم التربوي والدعوي داخل الحلقات القرآنية. 

7- إن التأديب والتربية على أخلاق القرآن الكريم يساعد على الحفظ ويمنع تسرب الطلاب من الحلقات القرآنية.

8- إن عناية الحلقات القرآنية بالأنشطة التربوية المناسبة مثل: الزيارات والرحلات والمسابقات وغيرها أحد الوسائل المعينة على الحفظ، والتحلي بأخلاق القرآن .  

التوصيات:
1. القيام بمزيد من الدراسات حول موضوع التأديب التربوي في الحلقات القرآنية.

2. الاستفادة من نتائج هذه الدراسة ولاسيما فيما يتعلق بالتأديب التربوي،والبرامج التربوية المصاحبة.

3. إقامة مراكز تربوية متخصصة في كل مدينة لتدريب وتأهيل المعلمين في الحلقات القرآنية حتى يقوموا بأداء رسالتهم التربوية والتعليمية على الوجه المطلوب .

4. الاستمرار في إقامة الندوات والمؤتمرات حول واقع التعليم الفرآني وعلومه في الحلقات القرآنية.
5. تجديد نشاط التلاميذ من خلال التعويض الأمثل لهم عن المغريات التي تنازع رغباتهم وميولهم خارج الحلقة مع إستغلال هذه النشاطات في التربية والتاديب.
الدكتور / علي الزهراني (الأستاذ المشارك بكلية الدعوة وأصول الدين )
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(�) أضواء البيان، ج7، ص421.


(�) فتح الباري، ج9، ص77.


(�) سورة فصلت، آية: 33.


(�) فتح الباري، ج9، ص76.


(�) سورة آل عمران، آية: 110.


(�) الحافظ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج2، ص77.


(�) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، ج4، ص1919.


(�) الألباني، صحيح سنن ابن ماجه، ج1، ص42.


(�) صحيح البخاري،كتاب الأنبياء، ج3، ص1275.


(�) سورة البقرة، آية: 159، 160.


(�) سورة آل عمران، آية: 187.


(�) سورة المائدة، آية: 16.


(�) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج3، ص63.


(�) ابن جماعة، تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، بيروت، دار الكتب العلمية، (د.ت) ص63.


(�) الألباني، صحيح سنن ابن ماجه، ج1، ص46.


(�) الحافظ الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، بيروت، دار الكتاب العربي، 1402هـ ج1، ص63.


(�) علي إبراهيم الزهراني ، مهارات التدريس في الحلقات القرآنية، المدينة، مكتبة الدار، 1419هـ، ص 50-56 .
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(�) صحيح مسلم،  كتاب الذكر والدعاء والتوبة،ج4، ص2047،ح (2699).
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�) ) ابن حجر، فتح البارئ،ج10، ص471.
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(�)  ابن القيم، مدارج السالكين، مرجع سابق، ج2، ص376 –381 .


(�)  ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص206 .


(�)  ابن حجر، فتح الباري، ج13، ص3 .


(�)  ابن القيم الجوزية ، مدارج السالكين، ج2، ص376 .


(�)  المرجع السابق، ص381 .


(�)  الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص226 .


(�)  الماوردي، نصيحة الملوك، تحقيق: محمد الخضر، ص17 .


(�)  محمود قمبر، دراسات تراثية في التربية الإسلامية، الدوحة ، دار الثقافة، ص252 .


(�)  الغزالي، إحياء علوم الدين، ج3، القاهرة، مطبعة مصر، ص57 .


�) ) أحمد الأهواني،التربية في الإسلام،ص124.


�) ) ابن مفلح ، الآداب الشرعية والمنح الرعية، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، ج2، ص159 .


�) ) المرجع السابق، ص159 .


(�)   محمد السيد الزعبلاوي،طرق تدريس القرآن الكريم،الرياض،مكتبة التوبة،1417ﻫ،ص114.


(�)   المرجع السابق، ص114 .


�) ) محمد خير عرقسوس وآخرون،التعلم نفسياً وتربوياً،الرياض،دار اللواء للنشر،ص285.


(�)  ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير،ج1، ص3 .


�) ) ابن الجوزي،صيد الخاطر  ص169.


 (�)ابن الجوزي،تلبيس إبليس،ص112


�)) ليلى عبد الرشيد عكار،آراء ابن الجوزي التربوية،منشورات أمانة للنشر، 1419ﻫ،ص2


(� ) عبد الحميد الهاشمي،الفروق الفردية،  ص3.


(�)  ابن خلدون،المقدمة،ص494.


�))  جابر عبدالحميد، علم النفس التربوي ، ص383 .


 (�)  أحمد زكي صالح ،علم النفس التربوي ، ص499 . 


�)) الزرنوجي،تعليم المتعلم وطرق التعليم،ص51.


�) ) صالح ذياب الهندي،صورة الطفولة في التربية الإسلامية ،عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع,1990م،ص110.


�)  ) حسن عبدالرزاق منصور،الإنتماء والاغتراب،خميس مشيط،دار قبرص للنشر والتوزيع،(د.ت)ص264.  


�)  ) جابر عبد الحميد جابر،سيكلوجية التعليم،ص197 .


�)  ) محمد السيد الزعبلاوي،طرق تدريس القرآن الكريم،الرياض،مكتبة التوبة،1417ﻫ،ص113.


(�)   محمد الخولي،المهارات الدراسية،الرياض،عكاظ للنشر والتوزيع،ص98.


�)  ) محمد السيد الزعبلاوي،طرق تدريس القرآن الكريم،الرياض،مكتبة التوبة،1417ﻫ،ص117.


�)  ) أحمد الأهواني،التربية في الإسلام،ص217.


�) )صالح ذياب الهندي،صورة الطفولة في التربية الإسلامية،عمان،دار الفكر،1990م،ص92.
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(�)  الخازن ، تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1995م، ج4، ص352 . 
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